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مكانة المأة 
بين الإإسلام والقوانين العالية 


بسم الله الرمن الرحيم 

مازال المسلمون يحتفلون بكقدم القرن الخامس عشر الطجرى 
وهم يتطلعون إلى ايعس 6 من أخظاء بعضهم أو جلهم ف 
القرن الماضى . 

. وول هذه الأخطاء تلك التبعية الفكرية والاجهاعية . 

وحتى تتحققٍ النتائج المنشودة من الاحتفال الرتعى: والشعبى 
بهذا القرن يجب أن نراجع أنفسنا ليعدم أسباب التقصير خلال 
القرن الماضى نعلافاها بعيداً عن أمراض النفس البشرية . 
فالريجوع إلى .الحق خير من اتمادى فى الباطل ٠‏ 

لقد سقطت .بلاد العالم الإسلامي تحت الاحتلال الأجنبى. 
خلال القرن الماضى وهو احتلال تحالفت فيه قوى البغيٍ شقا 
وغرباً حتى تم توزيع البلاد الإسلامية وأصبح رجاه أيتاماً على. 
موائد اللئام فى: الشرق والغرب : 

إن هذا الاجتلال والتقسيم لبلاد المسلمين ؛ جاء نتيجة طبيعية 
لاغراف. “الأغلبية عن الصراط ا مستقيم ا الله إذ يقول : 
« وإذا أردنا أن خبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيبا فحق عليبا 
القول فدمرناها تدميرا » ..اية 15 الاسراء . 

إن الاحتفال بهذا القرن لا يكون بالبيانات وا الزينات . انما 
يكون بعودة القبم الإسلامية إلى مكانها الطبيعى فى قلب الفرد 
والاسرة والججمع ٠. ٠.‏ ظ 


لقد شهد القرن الماضى هجوماً عنيفاً من اعداء الإسلام 
. والمسلمين على كل القيم والانخلاق الإسلامية ص الأخص كل 
ما يتعلق بالمرأة والأسرة فى الإسلام . ش 
لقِد وصفوا هذه القنم بالتخلف والرجعية وطلبوا من المرأة أن 
تتحرر من هذا التخلف . ' ٠‏ 
. ووجدنا من رجال العررب والمسلمين قبل نسائهم من خدع 
هله الدعوات فسارع ف تأويل ما جاء فى القران. والسئة النبوية 
عن المرأة والأسمة وامجتمع ليوافق ما يسمونه عصرياً وتقدمياً . 
١‏ س فوجدنا من العرب من .باجم العفاف والطهر لأن آباءنا 
قد غلوا فيه غلوا شديداً حيث اقنصر الرجل على زوجته 
. واققصرت الزوجة على رجلها . وهذه عند مدعى العصرية قيود 
بالية لا تناسب العصر الاشتراكى العلمى”» 
5" س ووجدنا من علماء الدين من يقول إن الخير والشر 
موضوعات تتغير مع المواسم والأعياد . لأن الحق المطلق والخير 
المطلق و الفضيلة امجردة توجد فى عقول الخحالمين ولمجاذيب . ثم 
يقول : والطريقة العصرية . لبلوغ الفضيلة هى الطعام الجيد 
والمسكن الجيد وليست الصلاة والصيام ل الزكاة »ولك الغيرة على 
الفضيلة تجعلنا نقاوم التطور ونكيد للمرأة مما يستلزم أن يتجدد . 
معه معنى الفضيلة والرزي زيل ١‏ 


)١(‏ من مقال للكاتب محمد. توفيق دياب فى جريدة .السياسة الاسبوعية 
الصادرة فى القاهرة 1953/38/16 ٠‏ 


زفة خالد محمد خالد فى كتابه هن هنا نيد] وأن كانت كتبه الحديثة 
تضمنت عدوله عن كثير من أهذم الاقكار ٠‏ 
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 *‏ ووجدنا من يدعى أن التفسير العصرى للقران يجعل النظر 
إلى العاريات على شواطىء البحار ليس إلا تسبيحاً محمد الله 
وجمال مخلوقاته ون يقول : إن التبر ج لا يتناق مع الإسلام 
. بدعوى أن العفة لا ترد تبط بالزى. 9 
ومن التخلف ف العصر الماضى أن تكون هذه التصريحات 
سبباً فى أن يتبوأ هؤلاء ومن على شاكلتهم مكان الصدارة الأدبية 
والاجتاعية ليصبحوا عمداء الأدب والاجتاع والسياسة والفن . 
ولقدٍ غاب عن كثير من المقلدين أن هذه الأقوال ليست 
إلا ترديداً لنشرات وكتب صدرت من جهات معادية للإسلام 
والمسلمين . وصرح أصحابها بأهدافهم أ ألا وهى تحطيم الأمرة 
و امجتمع فى البلاد الإسلامية . ومن ذلك وعلى سبيل المثال : 
ألا : إن المستشق ( جب) فى كتابه : إلى اين يتجه | 
الإسلام يقول : بوضوح ( ان المقصود بالمجهود المبذول 
لحمل العالم الإسلامى على الحضارة الغربية هو هدم 
وحدة الحضارة الإسلامية » لان كل بلد سيقتبس 
ما يلائمه . فتفقد الحضارة الإسلامية طابعها الموحد ' 
ولا يصبح هناك شىء أسمه الحضارة. الإسلامية ويصبح 
العام الإسلامى فى خلال قرة وجيزة لا دنا وف كل 
مظاهر حياته 
ثانياً :عن مور بجر ىا كان العالم العيى اليوم أنه يجب 
"00 تتاب التفسي العصرى للقرآن للدكتود مصطفى محمود هتال طن 


عجلة صباح الخر فى ١90١/9/07‏ والثانى تخليص الا تلخيم 
يادي للشيخ رفاعة ديل 9 ددا 
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0 
رابع 


ثالقاً - 


ألا ننسى نقطتين جوهريتين . أولاهما أن الأب فى الأسبة 
الدينية يمارس سلطة كبية » ثانيهمنا أن مقدار سلطة 
الأب العرى على أولاده سوف تختلف من تمع 
صحراوى عنها فى القرى أو المدينة . لذلك يجب أن 
تحمل الأسرة العبية يكل شدة كل طبيعة. الحياة عند 
الغرب . وجب أن يطبق علم الاجتماع بنظرياته حيث 
يتسنى له أن يفسد حيات العرب الاجتّاعية . 


:يعلن هؤولاء عن أهدافهم من دعوة المرأة المسلمة إلى 


الحرية والتحرر ويحددون المقصود من هذه الدعوة فيقول 
مورو ببرجر : إن ثمو وضع النساء ومشاركتين فى 
الشئون العامة هو أخطر قوى التغيير لا فى الأسرة العربية 
وحدها . بل فى المجتمع العربى على العموم . فإن سمح 
للقوى التى حملت سلاحها الآن و هى النساء أن تعرز 
إمكانياتها . فما من شك أن بطع النساء سوف تجول 
امجتمع العربى تحولاً عميقاً وبصورة أبدية . 


:من. خلال ما سبق ذكره يكون واضحاً أن المقصود 


بتحويل امجتمع العربى تمولاً عميقاً وبصورة أبدية هو 

تحول عن أخلاق الإأسلام وقيمه لهذا فإن المستشيقر 

جب قد صرح أن المسلم لم تكن له أعياد إلا ما جاء به 

الدين . وم يكن ينظر للعالم الخارجى إلا بمنظار الدين . 

أما بعد احتلال بلاد المسلمين . فإن وجهة نظر الدين 

لا تناقش على الإطلاق . وأصبح الرجل من عامة 
7 


المسلمين يرى أن الشريعة لم تعد الفيصل فيما يعرض له 
٠:‏ من مشاكل » وأن نجاح ذلك التطور يتوقف إلى حد 


خامساً 


كبير على الزعماء والشياب . 


:إن ما يزيد هذا الأمْر وضوحاً أن المستشرق مونتجمرى 


وات فى كتابه و محمد فى المدينة ”)يزعم أن الأؤامر 

الواردة عن ضرورة الاستعذان قبل دخول المساكن كقول 

اه : ولا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 

وتسلموا على أهلها 6 وكذا الأوامر بغض البصر كقول 

الله : « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 6 تدل عل 

إنخطاط فى مستوى الأخلاق ( ص 455 ) ٠‏ 5 يزعم 
هذا المستشرق أن البخارى فى باب الزواج قد روي أن 

النبى قد دافع عن الشغار . 0 
ومن جرأة مونتجمرى على الكذب أن أسند هذه الرواية 

إلى البخارى بالصفحة السابعة والستين . وبالر جوع 

إليها فى صحيح البخارى نجد ما نصه : « حديث ابن: 
عمر رضى الله عنبما أن النبى عه نبى عن الشغار ) 

والشغار أن يزوج الرجل إبنته على أن يزوجه الآخخر إبنته 

ليس بينهما صداق . 


وبعد 0 


فمن هذا العرض يتضح أن جوهر القضية ليس هو تحرر المرأة 


0ك 
زلف عتاب محمد فى المدينة ترجمة شعبان بركات ص 556 - 4151 ٠.‏ 
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وطلب مساواتها بالرجل ؛ لأ القاصى والدانى لا يجهل أن 
الإسلام هو أول تشريع ساوى بين الرجل والمرأة فى الأمور المبائلة 
وأعطى كلا منبما ما يناسب فطرته وتكوينه من الحقوق 
والواجبات ْ 


إنما تكمن المشكلة فى أنه عندما رحل الجنود الاجانب تركوا 
خلفاء من أهل البلاد الإسلامية يدافعون عن هذه الأفكار مما 
تولد معه صراع داخخل امجتمعات العربية الإسلامية ولكنه صراع 
بين طبقتين غير متكافقتين . طبقة العلمانية الذين أصبحوا قادة 
الفكر طوعاً أو كرهاً » وطبقة المتدينين الذين لا يملك أكارهم 
وسائل فهم الإسلام وعرضه بإسلوب يليق به . 

وهذا نود أن نضع بين يدى القرن الخامس عشر الطهجرى 
مقارنه بين ما جاء به الإسلام عن اللمرأة وما كان سائداً فى 
امجتمعات غير الإسلامية قبل بعثة الرسول عل وبعدها وما هو 
سائد حالياً من تشريعات وقوانين ليزداد الذين آمنوا ايماناً حسها 
فصله قهرس هذا الكتاب بما لا مجال لتكراره فى المقدمة . 

كا نود أن يدرك الإسلاميون فى كل مكان أن الإسلام رسالة 
0 أن نفسر نصوصه من خلال التقاليد العربية 
الموروثة ثة عن الإتجاهات القبلية » ولا من خلال التقاليد السائدة فى 
امجبمعات الأوربية » لأ كلا الأمرين إنخراف عن الصراط 


المستقم . 


واخيراً نرجو ألا تكون الحمية الأوروبية والعلمانية » حائلاً دون 
دراسة هذه المقارئات ولا سيما أنها تنتصر لمكارم الأحلاق التى 
حملها النبيون وبعث لله خاتم النبين ليتمها وبالله تعالى نعتصم 
ونتأيد . 1 
رمضان :١ه‏ 
86 يوليو ١134م‏ . شال الببنساوى 
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بينَ الإسلام والحضارات القدية . 
بن الاسلام والتشريعات القديمة . 
بدن أوروبا والإسلام . 

بين الإسلام والإعلان العالمى لقوق المرأه والإنسان . 
الإسلام والسنه الدولية للمرأة . ش 
* مكانة المرأة بين النظرية والتطبيق . 


* 
ذم 
#0 
3 
ا 


ل 


بسم الله الهن الرحم 

َ مكانة المرأة بين الإسلام والحضارات القديمة . 

إذا ما ذكرت مكانة المرأة فى أى عصر من العصور » قلا بد 
أن يذكر :الإسلام » فهو الذى خلق لا المكانة اللائقة ومنجها 
الحرية الصادقة . 

فلم يكن للمرأة حقوقه ولا شخصية فى ظل لل لبل العري 
السابقة على الإاسلام وشواهد ذلك : 
١‏ القانون الصينى : 

ففى الصين كانت القاعدة ( ليس ف العالم كله شىء أقل 
قيمة من المرأة ) راتحا آخخر ماد فق الجنس البشرى .ويجبت 
أن يكون من نصيبون نصيببن أحقر الأعمال 7" 
؟ ‏ القانون اليرنالى : 

وفى اليونان كانت القاعدة أن المرأة تدخل ضمن ممتلكات 
ولى أمرها قبل الزواج وتدخل ضمن ممتلكات زوجها بعد الزواج 
ومن المفكرين من رأى أن يسجن أسمها فى البيت كا يسجن 
جسمها 0 
وكانت القيمة الحقيقية للمرأة ما سجلها ( ديموستين ) هى 
قوله ( إننا نتخذ العاهرات للذة ونتخذ الخليلات للعناية 


| ”” > 1”ك” ا'هباال 111 
)١‏ تاب حضارة الصين وكتاب حياة اليونان للمؤلف ( ول ديورانت 
ترجمة محمد بدرئن ص “الال - ١1 > ١١4‏ * 


1١ 


بصحة أجسامنا اليومية » ونتخذ الزوجات ليكون لنا أبناء 
شعيون” | ش 
“" ل شريعة ايظاليا : . ' 0 
وف إيطاليا كانت بعض بلدانها. تعد الزوجة خادمة فى المنزل 
وعليها أن تجلس على الأضِ بينا يجلس الرجل على المقاعدب» 
وخارج البيت إذا ركب زوجها الحصان فلابد أن تسير على 
يا بعد المسافة 6 
القانون الهندى ش 
وفى الحند حدد قانون ( مانو )وضع المرأة ف عدة نصوص 
نكتفى منها بالآثى : | 
4 المادة دن ور لا يحق للمرأة فى أى مرحلة من مراحل 
حياتها أن تجرى أى أمر وفق مشيثتها ورغبتها » حتي ولو كان 
ذلك الأمر من الأمور الداخلية لمنزها ) 
؟) المادة 148 ونصها ( المرأة فى مراحل طفولتها تتبع والدها » 
وفى مراحل شبابها تتبع زوجها فإذا مات تتعقل الولاية إلى أبناءه أو 
رجال عشْييِه الأقربين فإن لم يكن له أقرباء » تنتقل الولاية إلى 
عمومتها فإذا لم يوجد لها" أعمام تنتقل إلى الحاع ) 
والسبب فى ذلك قد أشار إليه قانون مانو الذى زعم ( ان 
مانو عندما خلق النساء فرض علمين حب الفراش والشهوات 


0) تاريخ المالم ( ول ديورائت )ا ص 4و؟ وزادة المسارف 
( التربية والتعليم حاليا ) . 4 


إن" عن بحث ملشور بجريدة الاهرام “المصرية ‏ عدن 00 1 


ذا 


الدنسة والتجن من الشرف وسوء السلوك فالنساء دنسات وهذه 


قاعدة ة ثابعه )9*7 
ولقد ظلت عادات اند حتى القرن فر عشر هى حرق 
الزوجة إذا مات زوجها انيج رماداً مع جثته التى تفضى 
شرائعهم بحرقها . 


ه ‏ القانون الرومانفى : 

المرأة تعامل فى القانون الرومانى كالطفل والمجانين فهى فاقدة 
الأهلية فقانون”الالواح الأثنى عشر قد نص على أن أسباب إنعدام 
الأهلية )١(‏ صغر السن (1) الجنون (8) الانوئة . 

بل كان لرب الأسرة أن يبيع من يشاء من هم تحت ولايته » 
وجاء قانون الالواح وحصر حق البيمٍ فى ثلاث مرات بالنسبة 
للابن ببحيث إذا باع الأب أبنه ثم عاد وأشاءه ثم باعه ثم أشتراه ثم 
باعه فيصبح حرا من سلطة رب الاسمة .” 

أما البنت فتظل تحت سلطان رب الاسرة حتى يموت وهذه 
السلطة تمند إلى الزوجات وهى تشمل البيع والنفى والتعذيب بل 
لقتل 0 ظ 
5 سس ششيعة اليبود : 

البنت فى منزلة الخادم عند بعض الفرق اليهودية بل لأْيها أن 
يبيعها فقد ورد ذلك فى عدة مراجع وفى الاصحاح 7 من سفر 


زف كي تاريخ العالم للؤلفه ( ول ديورانت ) وكتساب حضارة 
الهند ص ؟ 
ره) مبادىء التانون الرومانى للدكتور محمد عيد اكلعم يدر وعيد المنمع 
البتراوىي ص 15١‏ ب ١4لا‏ ب 5506 ٠‏ 
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أيوب ( ولم توجد نساء جميلات كنساء أيوب فى كل الأأض 
وأعطاهن أبوهن ميراث بين' أخوتين ) 

أى أن نبى الله أيوب أعطى نساءه مراثاً لأنمن جميلات 2 
لان ٠‏ الأصل عند شرائع المبود أن تحرم الأنثى . من الميراث بنتاً 
ا ا 
الاضصحاح ١‏ من سفر سفر التككوين ) . إٍ 

. والقوانين الحديقة عند اليبؤد تنص على هذه التبعة » فالمادة 
من قانون الأحوال الشخصية للا سرائليين بمصر تنص على أنه 
( إذا تو الزوج ولا ذكور لهء تصبح أرملته زوجة لشقيق 
زوجها أو لأحيه من أبيه ولا تحل لغوو إلا إذا تبرأ منها) . هذا 
الحكم مصدره سفر الخروج فى التورفه. ويسرى فى حق النساء 
تلقائياً » ومازال مطبقاً حتى اليوع لأنه حكم التوزله» والتى 
أوضح الإسلام أنها قد حرفت فى أمور وهذا منها . 
ا - ضع ة التضارى : 
قد جاء الانجيل خخالياً من أى نصوص تنظم الحياة الاجتماعية 
ولذا يعتمد اتباعه على العهد القديم لأنه من الكتاب المقدس وهو : 
يشتمل على التوارله وهى التى اوردنا حكمها من قبل . 

المرأة فى المجتمع العرنى ٠‏ 

أما عن المرأة فى المجتمع العربى » وعن مكانتها الفعلية فلم 
تكن شيئاً يذكر وإن كانت أحسن حالاً منها فى الجتمعات غير 
العربية . 


6 


لقد كانت بعض قبائل العرب تقتل المولود إن كان من الإناث ' 
فأبطل الله هذه العادة ضمن ما أبطل من العادات الجاهلية وأ وأنزل 
ف ذلك قوله تعالى : ( وإذا بشر أحدهمبالأنثى ظل وجهه تود 
وهو كظم » نتوارى من القوم من سوه ما بشر يه » أيمسكه على 
هون أم يدسه ف التراب ألا ساء ما يحكمون )” ا ثم تولى رسول 
كك رضي ييحي لهند عاق لتقا فقا : ومن واد 
له أنثى فلم يعيها أى لم يدفنها ولم يبينها » ول يؤر ولده عليها 
أدخله الله بها الجنة ) رواه أبو داوود » وأحمد بن حنيل جا ص 
1 ظ 

كا كانت الجاهلية العربية لا تجعل للمرأة نصيباً فى الميراث . 
فأبطل الله هذا المبدأ بقوله تعالى > ( للرجال نصيب مما .ترك . 
الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما 
ل ننه أواكار نهتواً مفروضاً ) سنورة البباء 

بل كانت المرأة نفسها تورث كلأشياء وفى ذلك 
قال : ابن عباس ( كان الرجل إذا هات أبوه أو أخوه فهو أحق 
بامرأته إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدى بصداقها أو 
تموت فيذهب بالا ) . وهكذا كان من حق ولى المرأة أن يمنعها 

من الزواج ويحبسها عنده حتى تموت فيث أموالها أو حتى تفتدى 
فسها من الميس با تدفعه من الأول فجع الله ذلك بقوه 
تعالى : ( يايها الذين امنوا لا يحل لكم أن : ترثوا النساء كرهاً » 
ولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما أتيتموهن ) النساء 14 


3 


لقد ضرب النبى مَك المثل الأعلى فى حواره مع بريرة أن ردت 
شفاعته فى أن تعود إلى زوجها فتقبل النبى ذلك الرفض بقبول 
حسن لأنها تعمسك بالحقوق التى منحها لها الإسلام لقد روى 
البخارى ذلك فى صحيحه وحاصل روايته أن بريرة كانت جارية 
مملوكة فاشترتها أم المؤمنين عائشة وأعتقتها لوجه الله تعالى ومن ثم 
أصبحت حرة وأصبح لها بموجب أحكام الإسلام أن تظل مع 
زوجها مغيث أو أن تفارقه وتفسخ عقد زواجها حيث لم تكن حرة 
ف بداية هذا العقد حيث كان التزوي اثرأ من أثار الرق والتبعية 
لهذا السيد ولم يكن عن حرية واختيار . 

واعمالاً لهذا الحق فاصلت زوجها وأعلنت عن تمروها من هلبا 
الزواج للسبيب سالف الذكر . 

١‏ اريت ذلك ققد طلب لبا انبى عق أن تعر إل 
زوجها فقالت : هل هذا واجب على أى هل هذا هو حكم. 
الله ؟ وقال النبى إنما أنا شافع . . 

يا كان جواب الأمة التى أذبها الإسلام ومنحها الحرية : 
الصادقة . أن قالت.لا حاجة لى فى هذا" الزوج . فرضبى النبى 
لاه بهذا الموقف ٠بأن‏ قال : للعباس وقد كان خاضراً هذا 
الخوار . ألا تعجب من حب مغيث لبيرة وبغضها له . ش 

مضمون الطاعة 

وهؤلاء يجهلون أن اوربا التى .يقلدون المسىء فيبا تضمنت 
تشريعاتها رئاسة الرجل للأسرة وطاعة افراد الأسرة له فالمادة /71 


١/ 
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من القانون ندى الفرنسى تقضى بإلزام المرأة بطاعة زوجها وأن 
تسكن معه حيث يسكن كا يقضى هذا القانون بإلزام الزوجة 
بعدم التصرف فى أمواها إلا بإذن كتابى من زوجها وآخر تعديل 
للقانون سنة 1147 .هو الاذن الضمنى بأن تثبت أن الأموال التق 
تتصرف فيها ليست ملكا لزوجها ولا هى من الأموال المقدمة منها 
للمساهمة فى نفقات الأسة ولا هى من الأموال انختلطة بين 
الروجين . 
كا غاب عن هؤلاء أن الزوجة فى الإسلام لما حقوقها 
وشخصيتها المستقلة عن زوجها ولا يملك حق التدخل فى 
أموالها » وفى هذا قال ابن حزم الأندلمى ( وها أن تملك الدور. 
والضياع وأن تمارس التجارة وأن تضمن غيرها وأن هب صداقها 
أو بعضه لمن شاءت ولا اعتراض لأَبٍ ولا لزوج فى ذلك .”2 
كا تستقل المرأة عن زوجها فى اسمها ولقبيا خخلافاً للغرب ٠‏ 
والطاعة ليست لذات الزوج بل لنظام وضعه الله للجميع . 
ومن ثم كانت طاعة الرسول طاعة لله . قال تعالى +( من 
يطع الرسول فققد اطاع الله ) ولذلك فلا طاعة فى المعصية جيث 
١‏ قال النبى ييه ( لا طاعة لنخلوق فى معصية الخالق ) 
' وهذا لا يعنى أن وضع المرأة ق مجتمعاتنا لا غبار عليه » 
فيوجد فى بعض مجتمعاتنا تطبيق خاطىء وهذا ليس حجة 
فالإسلام شىء وأعمال المسلم شىء آخخر . 


() اللجل صن قاض لا2ه , ووه - 
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فمثلاً توجد ولاية إجبار فى بعض العائلات فيزوجون الفتاة 
بغير إرادتها كا قد يونجد تمبيز لبعض الألاد أو الزوجات وكل هذا 
ليس من الإسلام . 
مكانة المرأة فى التشريعات القديمة 

إن أقدم تشريع ظهر حتى اليوم هو التشريع القانوى لمدينة 
بابل » الذى يرجع إلى الثالث والعشرين قبل الميلاد . 

وهذا التشريع يعطى رب الأمرة حق بيع افراد الأسرة أو هبتهم 
إلى الغير مدة من الزمن . هذا القانون فيه إذا الروج طلق زوجته 
تلقى فى النبر » ولكن إن أراد عدم قثلها تزع ثوبها عن جسمها 
وطردها من متزله نصف عارية اعلاناً منه بأعها أفضة شيئاً 
مباحاً لكل أنسان :7" 
6 انون حمورابى وحماية الزروجات : 

' ولا أراد حمورالى حماية الزروجات أصدر قانوناً هو أقدم نص 
تشريعى حتى اليوم . ولقد نص هذا القانون على أن المرأة إذا 
أملت زوجها أو تسببت فى خراب بيتها تلقى فى الماء * 
مادة/18477 . 

ونض على أنه عند اتهام الزوجة بالزنا دون أن يوجد دليل على 
ذلك وتناولتها السنة الناس تلقى ف النبر وتغطس ف الماء » فإن 
عامت على وجه الماء كانت بريئة وان غطست اعتبت اثمة . 
مادة/75 . 


سس 
٠١‏ + 5) مركر المرأة و ود حمورا ٠‏ والقاز ن ١‏ الامسمستاد 
حان” امل دبك ترجمة سليم العقا 4 0 ارود 
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والجدير بالذكر أن التوراه ظهرت بعد قانون حمورالى” “وفيها أن 

المرأة المتهمة .بالزنا يسقيها الكاهن بالماء المر المشوب بالغبار فإن 
كانت قد خانت فعلاً دل الماء فى المرارة فيتورم بطنها ل 
ركبها وتظل ملعونه بين شعبها » وان لم تكن خائنة لم يضرها الماء 
وتبرأ . سفر العدد الأضحاح. هلا١ا.‏ 
59 فى اوروبا 

والوضع فى دول الغرب واوربا بصفة خاصة هو ما سجله 
0 هربرت سينسر ) فى كتابه علم الاجتماع » إذ قال : ( ان اوروبا 
حتى القرن الحادى عشر الميلادى كانت تعطى الزو جَ الحق فى 

أن يبيع _- فجعلت حق الزوج قاصراً عل الإعارة .والااجارة 
وما دونها ) . 
بب ل ولكن انجلترا ظلت تسمح ببيع الزوجة بحتى سنة 1805م 
بل حدد تمن الزوجة بسنته بنسات انذاك ثم حدث أن باع 
أنجليزى زوجته. سنة 1979 م بخمسمائه جنية » وقال محاميه فى 
الدفاع عنه ان القانون الانجليتى قبل مائة عام كان يبيح للزوج أن 
يبيع زوجته وكان سنة ١180م‏ يحدد تمن الزوجة بستة بنسات بشرط 
ان يتم البيع بموافقة الزوجة » فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد 
ألغى سنة +180 م بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن وبعد 
المداولة حكمت المحكمة على الزوج بالحبس عشة أشي © 


2 25 0 المراة بين آلفقه والقانون للدكتتسور مصطنى السياني 
ص 5١‏ , إلا . 
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ج ‏ وف القرن الخامس إنعقد مجمع ( ماكون ) ( المسيحى | 
اللقدس ) لانظر فى حقيقة للرأة. عد قتا 
كالرجال . ا ش 
وكان القرار أذ لز تاروع ارو اغولاعنة مح اقيذاك 
فيما عدا أم المسيح فإنبا وحدها ذات روح ناجية من عذاب 
النأر بل من علمائهم من أيدى ان النساء خطيقة جسيمة 
وأجسامهن من عمل الشيطان ويجب ان نلعنين'”© 
ه ‏ وسلة اه هامدق لين لعفل الا 
من البشر أم لا وكان القرار أنها إنسان تخلق خدمة الزتجال ققط . 
و - ونا قامت الثورة الفرنسية .وأعلنت الحرية والمساواة لم 
تستطبع أن تمتد إلى لى المرأة فالقانون المدلى الفرنسى قبل تعديل 
سنة ١88٠‏ م كأن يعد المرأة ناقصة الأجلية لا سمح خا بالتعاقد 
إلا بإذن وليها . 
وبعد التعديل أبيح للمرأة الرشيدة غير المتزوجة بحق التعاقد 
والتصرفات لمالية أما المتزوجة فلا يسمح لها بالتعاقد. بالبيع أو 
الشراء أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك إلا بعد موافقة زوجها على 
العقد أو إجازته له .”© 1 


6 تاريخ العالم ( ول دبورانت ٠.)‏ 
) امراة بين الفقه والقانون للدكتور السباعى ص "١‏ 


فا 


وما زالت هناك فوارق غير طبيعية بين الرجل والمرأة فى الدول 
الغربية فى عصرنا الحاضر تتعلق بحصوها على نصف أجر الرجل 
وفقداتها أسمها وحريتها بمجرد الزواج . 
م4 مظالم امجتمع العرى الجاهل : 

كانت المرأة العربية قبل الإسلام مهدرة الحقوق ولكن لم يصل 
ذلك إلى الوضع الذى كانت عليه المرأة فى غير بلاد العرب لأن 
7 العربية ومنها المروقوالشهامة كانت تحتم حماية المرأة والذود 


وابرز ما هضمت فيه المأة العرية هو : 


كانت لاثرث لائها لا تحارب فقرر الإسلام حقهاوف ذلك 
قال تعالى : 8 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما أكتسبن 4 . 
(١‏ كان المثل الأعلى لدى فئة من العرب دفن. . البنات من 
المكرمات فحرم اللله ذلك . 
”) - كانت لا تملك حق الإنفصال عن زوجها بل لزوجها 
عليها كل الحقوق ولا حق لها فمثلاً يطلقها مائة مرة وتظل تابعة له 
0 حق الزوج فى هذا مقصوراً على مرتين وبالثالثة 
تنفصل عنه بقوة القانون الريانى 8 الطلاق مرتان » 'فآمساك 
56 أو تسريح بأحسان 4 البقرة 71 + 7784 وصدر الاية 
قد جعل القاعدة فى. هذا «3 ومن مثل الذى عليين 


بف 


بالمعروف وللرجال عليين درجة # وسنبين هذه الدرجة فى مجال 
أسباب الفوارق . 1 
 )4‏ كان الرجل يتزو ج بغير حدود ويعدد الزوجات حسها شاء 
فوضع الإسلام قيوداً 2 فهو حدد و ينشىء التعدد من 
العدم .6 وضع له قيوداً تحول دون الظلم قال تعالى : 
ف فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة © 
ه) ‏ لم يكن للفتاة أى حق فى اختيار زوجها ولا فى العودة إليه 
بل لأهل زوجها الحق فى الاستيلاء عليها كميراث » وإذا مات 
الزوج فمن حق ابن زوجها أن يلقى ثوبه عليها لتصبح حقاً له 
رغم انفها فحرم الله ذلك . 
ولكن اسار د نت بإبطال هذه القواعد والقوانين الجائرة 
الظالمة » 5 لم يكتف بأَصدارْ القواعد القانونية التى تقرر حق 
المزأة » بل أرسبى هذه القواغد بالتطبيق العمل . 
فقد ضرب النبى عَيَيْلَهِ الأمئال للرجال فكان يعاون أزواجه فى 
أعمال البيت » لقد روى البخارى ذلك عن عائشة أم المؤمنين » 
قالت عن النبى ( يكون فى مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج 
إلى الصلاة ) 5 
وفى تعمم هذه السنة العملية يقول النبى َك : ( خيرم 
خيرم لأهله وأنا خيرم لأهلى ) رواه ابن ماجة والدرامى فى باب 
النكاح ويقول : ( أكمل المؤمنين إيماناً أخسنهم أخلاقاً , 
وخيارم » خيارم لنسائهم ) رواه أبو داود ص 14 نترمذى ص 
١‏ وأحمد بن حنيل ص .50 ٠‏ 077 والدرائى ص 74 . 


رف 


بل ويسجل الإمام مسلم فى.صحيحه مشاركة. زوجات النبى 
له فى الرأى وأثر الام الما لو ل 
الخطاب قوله : ( كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمر ) حتى أنزل 
الله فيين ما أنزل وقسم لمن ما قسم فبينا أنا فى أمر أتمرو» إذ 
قالت لى امرائى ( لو صنعت كذا كذا ) فقلت الما : ومالك أنت 
وما تكلفك فى أمر أريده » فقالت الى : يا ابن الخطاب ما تريد 
أن تراجع انت وإن ابنتنك ( أى حفصة زوج النبى ) لتراجع 
رسول الله عي حتى يظل يومه غضبان . ثم يقول عمر » فأخحذ 
ردانى ثم أخرج حتى ادخل على حفصة فقلت لا : ( تعلمين أفى 
أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله') ثم خرجت حتى أدخل على 
أم سلمة لقرابتى منبا فكلمتها فقالت لى ( عجباً يا ابن الخطاب 
قد دخلت فى كل شىء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله 
. وأزواجه » فأخذتنى أخذاً » كسرتنى به عن بعض ما كنت أخد 
فخرجت من عندها ) . 
اوروبا والظلم الاجتتاعى 

ولقد سجل الفليسوف. تراند راسل موقفف اورويا من العلم فى 
كتابه ( الدين والعلم ) الذى ظهر سنة 198 وكان مما ذكره أنه 
قد كثر المشتغلون بالطب. بمعرقة علماء أخذوا علومهم من 
المسلمين فكانت الكنيسة تتهم هؤلاءٍ بالسحر ولا سيما منذ قرار 
البابا يونيفا سيو الذى حرم التشريع لأنه بمنع بعث الأجساد على 
صورتها . 


ل 


كا نشطت الكنيسة الكاثوليكية ومن بعدها الكنيسة ' 
البروتستائتيه فى مطاردة العلماء بوصفهم سحرة فكانت عقوبة 
الساحر الاعدام حرقاً ول تكن للسحر مدلول محدد هذا قامت 
الكنيسة الكاثوليكية بحرق جان دارك بتهمة السحر . 

ولقد نالت المرأة حظاً وفيياً من هذه المظالم فقد كانت عدد 
المتبمات بالسحر فى المانيا وحدها خلال المائة. سنة الواقعة بين 
سئة 1١468.‏ وسنة ٠68٠‏ م مائة أمزة وا كثرهن أعدمن لذن 
أشتغلن بالكمياء والعلوم . ش 

قال : أحد النصارى ان هذه الخإفات كانت ,تستمد قرتها من 
الكنيسة حتى ظل الناس يستشفون بعظام سانت زوراليا فى 

امو بايطاليا حتى بعد أن فحصها أحد علماء التشريح ووجد 
أمبا عظام عنزة” 

وقال أيضاً ( عندما أكتشف التطعم ضد لتك فى القرن 
القامن عشر » عارضه علماء السوربون على أسس دينية وأصدبر 
جبوعة: كبية. امن اقساوسة #سكلنذا. يبان مشتركا .وضف 
التطعيم بأنه مخاولة لتحدى الأرادة الألحية )"2 . 

وعندما أكتشف التخدير عارضته الكنيسة » حتى أعلن 
سيميسون سنة 1847 أنه استخدم التخديز فى خالات الوضع 
قال القساوسة أن هذا ينافى الدين لأ الله فى الكتاب المقدس » 
20 


ر١1.‏ ؟) الاهرام عدد ١100/9/1‏ هن مقال للاستاذ لويس عوضس ٠‏ 


ه 


لمر بلاستركيا ري اد ركرك الدور اماو ضير 

التكوين 77/9 . 

وفى ظل هذا السلطان الدينى المنحرف كان وضع المرأة فى 
التشريعات والمجتمعات القديمة التى كانت تعطى رب العائلة جق 
. بيع أفراد الاسرة ولقد ظل النظام الطبقى سائداً فى ارووبا حتى 
قامت الثورة الفرنسية وأدت إلى تغيرات اجتاعية على نطاق واسع 
حيث ظل الشعب هناك قروناً يعانى من نظام الإقطاع وهو أن 
بملك فئة من الناس الأَيْضِ ومن عليبا من الناس 5 يملكون 
الحيوانات والاشياء وكان هذا يتم بسلطان رجال الدين هناك ثما 
جعل البايا جريجوزى السابع يرد الامبراطور :هترى الرابع من 
سلطانه إذ أعلن حرمانه من هذه السلطة ومن ولاء الأمراء له 
بسبب اختلاقه مع البابا على بحق تعبين الأساقفة ة على 
الأقطاعيات وكان أن اضطر الأمبراطور إلى أن يذهب إلى مقر 
البابا يعمس التوبة التى اقتضت لقبول هذا التائب أن يظل حافى 
القدمين وسط الثلوج ثلاثة أيام ليأذن له البابا بالدخول . 

. فهذه السلطات الممنوحة لهذه الفئات لم تكن تستثنى النساء 
ومن ثم شملهن هذا النظام وهذا الظلم وأمام هذه المظالم كانت 
حركة التصحيح التى قام بها المصلحون فى أوروبا وكانت شعارات 
الثورة الفرنسية وهى الحرية والائحاء والمساطة . 

ثم كان رد الفعل الأر الممثل فى الشعارات التى تنادى بها 
كارل ماركس التى تزعم أن الدين أفيون الشعوب وأنه لذلك 
فالعلاج هو إنكار الأديان وتكذيب الرسل والرسالات . 
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كل ذلك جاء نتيجة موقف الكنيسة من العلم ومن الاقطاع 
و3 وجود لشىء من هذا فى الاسلام قبل ظهور الثورة ا : 
أذ عشر قرناً من الزمان نزل القران الكرم , ليوجه البشر 
للبحث فى الكون كله قال تعالى : # قل انظروا ماذا فى 
السموات والارض 4 يونس ٠١‏ وقال : فو قل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف بد الخلق © العنكبوت “ . 

7 كشف القران عن أن الانبياء السابقين ما جاءوا برسالات 

تقر المظالم بل أرسلهم الله لتحقيق العدل بين الناس جميعا » قال 
تعالى : 9 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط # . 1 

والخرافة التى أطلقها ماركس المتضمنه أن الدين 5 الشعوب 
حيث يبشرهم بالجنة إذا قبلوا الظلم. الاجتماعى وصبروا عليه » 
هذه الخرافة نزل القران' لييطلها قبل ظهور قائلها بأربعة عشر 
قرناً » قال الله تعالى ذإ ان الذين ترفاهم الملائكة. ظالمى انفسهم 
قالوا فيما كنتم قإلوا كنا مستضعفين ف الْأَض قالوا ألم تكن أرض 
له واسعة فتهاجروا فيبا فأولكك مأواهم جهنم وساءت مصيرا # 
النساء 91 . 


وجاء حاتم لبي ليطبق هذه القاعدة فيرد شفاعة اسامة بن 
زيد فى طلب العفو عن الشريفة التى سرقت فقال عه ( أتشفع 
فى حد من حدود الله نما هلك من قبلكم أمهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق: فيبم الضعيف أقاموا عليه الحد 


يف 


لنت لات وله لو اذه لاللنة سف عرلا روت لتع عي 

يدها ) . 

التقليد الأعمى 

هذه نحة خاطفة عن بعض ما جاء به الإسلام نشير إليه 
حيث ان المقلدين للغرب والشق تجاهلوا هذا كله وبشروا فى 

اجتمعات الإسلامية بالأفكار الواردة من الشرق والغرب . 

. ومن ذلك وعلى سبيل المثال : 0 

١‏ لقد ظهر ذلك التقليد. الأعمى فى اتجاهات واقوال: بعض 
الزعامات الكاذبة من ذلك. قول أحد قادة الكماليين 
الذين هدموا الخلافة الإسلامية ؛ وهى أغا أوغلى أحمد : 
إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى 
الإلتبابات الرئؤية فييم والنجسات التى فى امعائهه” . 

١‏ ل وظهر ذلك التقليد لدى بعض أدعياء الفكر والتقدمية 
من ذلك ما كتبه محمد توفيق دياب بتاريخ "ك5 
بجريدة السياسة المصرية . الأسبوعية أريد أن اسائل 
الشرقيين هل تريدوا ان تحتفظوا كأسلافنا بالميدة الم 
الذى نسمية صيانة الأعرا ض أو العفة » أم الأفضل أن 
نتبتى رأيا جديداً هو أن القيود الأحلاقية التى تجعل الرجل 
قاصراً على زوجته لتجعل الزوجة قاصرة على زوجها قيود 
بالية » يجب القضاء عليها . 

ا رن الوطلية. في الادب المعامر للدكتور محمد حسين ص * 
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+« ومن ذلك التقليد الأعمى ما يتردد فى بعض البلدان 


م 


:وما 


العربية من المطالبة بما يسمى بحرية دور البغاء بل مما زاد 
الطين بله أن أحدى النساء بمؤمّر المرأة العالمى الذى 
انعقد فى برلين فى أكتوبر سئة ه/99١‏ طالبت بإباحة 


القدرة النوعى وهى بذلك. تقلد قانوناً صدر قْ يلد 


أوروف وأباح الشذوذ بين الرجال وكانت النتيجة هى المزيد ' 
من الاندفاع فى التيار حتى اعتدى الرجال عل تلاميل ٠‏ 
وتلميذات المدارس الابتدائية””» ش 

ومن هذا التقليد الأعمى الزعم بإن الإسلام شعائر تعبدية 
ولا يمنع من تطعيمه بنظريات ماركس فى الاقتصاد 
والاجماع . 

ومن هذا التقليد الأحمى ما تتقله بعض الدراسات تحت 
أسم علم الاجتتاع من أن تقليد: الماضى مهما كانت 
طبيعته » يحول دون تكوين رأى عام حر » فيدخل فى 
هذا الماضى الرسالات النبوية . 1 
تجده فى هذه الكتب من أن التقيد بأُقوال ال وانجهات 


القادة السابقين يحول دون تكوين رأى خر مستنير ويدخل بين 
. هوْلا القادة الأنبياء والرسل والسلف الصالح . 
ولقد أتخذ هؤلاء المقلدون من المرأة المسلمة وسيلة هدم دينها 


) ان ذلك فى بريطانيا .حسبما نشرته الصحف العاميذ والمحليسة 
ونيو 15171 ٠‏ 
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تحت شغار, الحرية والمساواة وتحت شعارات التمسلك بتقاليد الماضى 


0-0 


الرجعية ٠.‏ 
وهؤلاء لا يجهلون أن الإسلام قد ترك للناس الحرية فى أمور 
الصناعة والزراعة والمغمار وغيرها من وسائل المعيشة حيث قال 

شارك ل و ايه : 

انبى عه ( انم أعلم بشكون دنيام ) . 
كا لا يجهل هؤلاء أن الإسلام انما طلب من المرأة أن تكون 
شريفة فى مظهرها وتخبرها وى تصفؤاتها ولوكانت هذه ١‏ رجعية 
وكان الانحراف تقدما ومدنية لكان باطن الأرض سخير للناس وأولى 
فعا ١‏ 6 
المرأة ونظام الطبقات 

إذا كانت المرأة قد ظلمت بمقتضى التشريعات القديمة حتى 
تلك التى أنتسبت إلى شريعة الله فإن هذا الظلم مرده إلى أن 

هذه التشريعات كانت تكرس نظام الطبقات وهو نظام 

لا يظلم النساء وحدهن بل يظلم كل ضعيف من البشر ‏ 
ولكن الذى يثير العجب أن بمارس هذا الظلم باسم الدين فى 
بعض العصور فالأديان المنزلة من عند الله لا تقر هذه المظالم بل 
أرسل الله الرسل لأخراج الناس من ظلم الإنسان إلى عدل الله 
خالق الإنسان . قال الله تعالى : #. لقد أرسلنا رسلا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. بالقسط 4 الحديد/ه؟ 


والحقيقة أن المظالم التى باركها الفكر الدينى فى أوروبا خلال 
عهد الاقطاع تسربت إلهم من الجبضارات القديمة . 
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عم 


]2 ابت 


فالحضارة اليونانية القديمة النى عرفت الديمقراطية 
وامساواة, » كانت تجعل صفة. المواطن 'قاصرة غل البجال 
الأحرار » فيحرم منها العبيد والإناث فليست لحن 
الوظائف أو المشاركة فى الشئون العامة بل يرى الفيلسوف 
أرسطو أن الرق ضروري لتحقيق الديمقراطية” “لهذا تطلع 
أفلاطون”” إلى العلاج وهو ما بماه. الجمهورية الفاضلة . 
وى جمهوريته قال ببذه المساواة ولكنه يرى شيوعية 
النساء وامال بين الحكام ورجال الجيش وكانت هذه 
الحضارة تعتبر المرأة أدنى من الرجل وكانت فلسفة أرسطو : 
تعمق هذا الفهم بل للأب أن يبيع أبناءه وزوجاته” 
أما الحضارة الرومانية, القديمة ( 4.ه ق. .م( فكانت تقوء تَة 
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العامة والأخبية 0 
من الحقوق العامة المدنية والسياسية بيها تتحمل وحدها 


أعباء الضرائب والقتال وكانت المرأة بصفة عامة محرومة 


هناك ليس للنساء ولاية عامة وليس لمن أهلية كانمجانين 
والصبيان؟) 


م« - الحضارة الهندية أساسها البامية والبوذية . 


قانون مانو هو دستور الديانة البثمية وكان يقسم. 


1 
زفَ4 0 النظريات والانظمة السنسياسية ومادئها الدستورية 


اللاكتور عيد ١‏ 


* ١9 > ١8 متول ص‎ 


(” افلاطون ( الجمهورية ) ترحمة حلا خباز عن ١١5‏ 


توا 


. امجتمع إلى أربع طبقات الأولي خاصة بالكهنة. والثانية 
للمحاربين والثالثة للتجار والزايعة. للمنبوذين والرقيق ٠.‏ 
وكانت العقوبة تختلف باختلاف الطبقة التى ينتمى إليها 
الفرد وكانت الطبقتان الثالثة والرايعة محرومتان من كثير من 
الحقوق . 

. أما طبقة الكهنة فلها كل الحقوق-وتحميبا طبقة امخاريين . 
وكانت المرأة رجساً وعاراً فى الحياة وهذا كانت من طبقة 
العبيد . 

ب - أما الديانة البوذية فكانت رد فعل على أساس الغاء 
نظام الطبقات البرثمية لتحقيق المساواة ولكن المساواة 
عند بوذا لا تتحقق إلا إذا تنازل اتباعه عن أموالهم 


ولو ُ 
كا لا تتحقق إلا إذا كان مجتمع من اليجال فقط فإن 
دخلت المرأً أة فى ديانته لا تدوم هذه الديانة الخالصة 


4 ل والحضارة الفارسية القديمة كانت تقوم على مبادئء ' 
ررضت ومبادىء رد 3 
() «الزاردئتية تقوم على أساس الطبقات . 
فلاصلاح للمجتمع إلا بالطبقات 5 طبقة الرقيق التى 
كان لا طبقة دينية إذ يحق للسيد أن يبب المرأة الرقيق 
للعهارة الديئية أى وقف العهر على الكنيسة فإذا كسبت 


زضنا 


العاهرة من هذا البغاء يجب أن يصبح المكسب ملكا 
-002 
١ب‏ -أما مزدك فقد دعى إلى الشيوعية فى النساء 
' والأموال فناصريته السفلة حتى كانوا يستولون على أموال 
الرجل وعلى بناته وزوجاته حتى يصبح الناس متساوونا ف 
زعمهب”) 
هذه هى المساواة والعدل لدى هذه الأم بموجبة صدرت 
قوانين سنذكرها فى هذه الدراسة تبعاً . 
أما الإسلام فقد حفظ البشر من هذا التخبط فجاء خخطابه 
للكافة 8 ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخخلق منها زوجها وبث :منهما رجالاً كثوا ونساء 4 النساء الآية 
والنبى أو الرسول يخضع لهذا القانون إذ قال الله لنبيه : 
© قل إنما أنا بشر مثلكم » الكهف ٠٠١‏ 
والمرأة كالرجل فى الإسلام إذا قال الله تعالى. ( بعضكم من 
بعض ) وقال النبى ( إنما النساء شقائق الرجال ) 
وقال عن اتميبز بين الأولاد ( لو كنت مفضلاً أحد لفضلت 
النساء ) ولهذا قال بن حزم ( 451ه ) ( إن الشريعة التى هى 
. الإسلام لازمه للنساء والرجال وأيضاً إن الخطاب بالعبادات 
والاحكام متوجهة إليين كتوجيبها إلى الرجال إلا ما خصهن أو 
خص الرجال 3 
(1) حقوق الانسان بين الشرق والغرب ##اسستاذ هعمد شاهين حمزة 
(1) المذل والنحل اللشبهر مثتآانى ص 540؟ وتاريخ الام والملوك للطبرى 


رذن 


وكل .هذا يوجب ألا يفرد الرجال دونهن بشىء قد ضح اشتراك 
الجميع فيه وأن النبى بعث إلى الترار والعيد ذا اتعساويا ففرض 
استواء الغبيد مع الاحرار إلا ما فرقه فيه النص ينهم اد 

' وعندما طلب..زعماء قريش أن.. يد لوا م .إذا. كان لهم 
بملمن خاص مع النتى َه غير مجلس الفقراء والعبيد وكاد انبى 
ان يستجيب طمعاً أن تزول هذه التفرقة بعذ دخوهم فى الإسلام 
والتزامهم “بأحكامة نزل جبريل الأمين على النبى-.ليبلغة: حكم الله 
فى عذا وين هذا المكم قل له تعال : أ( واصير تبتك ليغ 
الذين يدعون رنهم- بالغداة والعشى يريدون وجهه , :ولا تعد عنيناك 
عنهم“تريدزينة الحياة. الدنيا » ولا تطع:فن أغفلنا قلبه عن: ذكرنا 
ؤاتبع هواه وكان أمره. فرطا » وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤسن 
ومن شاء“فليكفر ‏ © الكهيف آية 2:58 159 ٠222000‏ 

كا نزل قول الله تعالى ٠‏ 8# وإن -كادوا ليفتنوك عن الذى 
أوحينا إليك لتفترئ. علينا غيره © وإذا لاتخذوك: تخليلاولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن :لهم شيئاً. قليلاً » إذا لاذقناك ضعف : 
الحبياة- وضعف الممناك ثم. لا تجد .للك “علينا تعر ٠‏ 0 غالآية 
بود 027 عاكذ  ٠٠‏ 2" 4 

ا ادن ا نيا ل عفن 
بل .وعلن. ختصومهم. واعدائهم فى. النسلم والحرب ‏ ولقد أنزل الله 
على : نبيه ( فلذلك 8 000 امررت ولا ند تتبع أهواءهم »م 
وقلأمبت: بماءأنزل الله مرع كتاب. وأمريت الكيدك يكم +. الله ربنا 
© الاحكام فى اصول الأحكام صن" © فى * 0000 
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وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » لا حجة بيننا ويينكم ‏ الله 
يجمع بيننا وإليه المصير» سورة الشورى ٠١‏ 

وعندما طلب نبى الله ابراهيم أن يكون حق العمل والكسب 
والرزق لمن امن بالله » وأن يحرم منه من كفر واستكبر على 
خالقه » أبطل الله ذلك ما روي القران الكرمٍ فى قول الله « وإذ 
قال إبراهيم. رب أجعل هذا بلداً امنا وارزق أهله من الثمرات » 

من أمن منهم بالله واليوم الأآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
أضطره إلى عذاب النار ويفس المصير © البقرة الآية ٠١١‏ 

ففى هذا النص القرآى رد الله مطلب نبيه ,إبراهيم أن يصبح 
ها ان المؤيين وجمله م وان كثر عمل حنياب: الكافن فى 
الآخرة حيث يضطرهه إلى عذاب الثار . 

بل ان المودة بين المؤمنين وغيرهم وكذا البر بهم لا يمنعها 
الإسلام » وفى هذا قال تعالى : 9 لا يمآم الله عن الذين لم 
يقاتلوع فى الدين وم يخرجوم من ديارع أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين إنما ينهآم الله عن الذين قاتلوم فى الدين 
واتحرجوم من ديارم وظاهروا على أخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم 
فأولناك هم الظالمون © الممتحنة الآية م » 1١‏ 

وهذا أوصى النبى .برعاية الدولة الإسلامية من اليبود والنصارى 
اي ا : ( الكم ستنتحين مصر وف 
ل كه 


عفرا 


فاخرج منها ) “لك قال : ( من آذى ذمياً فأنا خضمه )') 


بسع الله الرمن الرحم 
١‏ الإسلم و الاعلان العالمى لحقوق الإانسان. 


انببر أهل الراً أى والقانؤن بالمساواة التى صاغها الاعلان العا مى 
الحقوق الإنسان الصادرة عن الأثم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 
تال للميلاد مع أن هذا الإعلان قد تعثر تطبيقه إذ خحالفه فى 
الشرق والغرب . 

.. وحسبنا وحسب كل .2 من سلمت انفسه وعقله ان القران 
0 » قد تضمنا 
المساواة بين الناس - جميعا وكفلا تحقيق هذه المساواة فى الحياة 
العم : : 
فمن النصوص العامة قول الله تعالى : ( بخلقكم من نفس 
واحدة ) وقول النبى : ( إن دماءم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا ) قوله ( اكور ألم لخادب زب مبتح 
الجامع الصغير ب 3 003 

أما من حيث. الواقع العملى من الناحية الاجتاعية فالامثئلة 
د ؛ أمر الله تعالى لنبيه بشأن 

زيد بن حارئة وكان رجلة”فقيرا-تبناه النبى لكونه مجهول النسب 
رم الحديث رواه مسلم قى صحيحه: ٠‏ ا ش 
الحديث رواه ابو داود الجامع الصخير فى احاديث البشير ص 794 

فل 


والأصل فصدر الأمر ان يتزوج امرأة من الاشراف والاغنياء أى 
من علية القوم » وهى زينب بنت جحش » ولكن مكانة زيد 
الاجتاعية جغلتها وأخيها لا يحبذان هذا الزواج فنزل القران الكرم 
بالقانون الذى ينمى هذه المساواة ويضمن تطبيقها فنزل قول الله 
تعالى 99 وبا كان لمن ولا مؤمنه إذا قضى' الله ورسوله امرأ » أن 
يكون نهم حرا عن أمرهم .وين يسضئ' الله وزميوله فقلا عل 
ضلالاً مبيناً ©" 00> 
م شاءوت حكمة الله أن يدب 'الشقاق بين هذين الزوجين 
وأن تستحيل الحياة الزوجية بينهما لحكمة أخزى هى أبطال النظام 
الجاهلى بشأن التبنئ » فضدر أمر الله إلى نبيه متضمناً أن يقبل 
طلب الطلاق الذى أبداه الزوجان » وأن يتزوج النبى من هذه 
المطلقة ليهدم- بذلك قاعدة التبنى التى شرعتها الجاهلية حيث 
يجعلون التبنى كالنسب” وبالتالى يصبنح زواج النبى من هذه المطلقة 
منوعاً فى زعمهم لأن زوجها زيد هو ابن النبى فى زعمهم . 
لهذا نجد: الايات التى أبطلت هذا العرف تظهر الاشباب فق 
قول الله تعالى : ف ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل 
ازواجكم اللانى تظاهرون م: منبن أمهاتكم » وما جعل أدعياءم 
أبناءم » ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الل ويبدى: السنبيل + 
ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن م تعلموا آباءهم 
فإخوائكم فى الدين ومواليكم » ولهذا كان قول الله : 8 ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسبول الله وخاتم النبيين 4. 


تمض 


. ولكن .هذا العرف العالمى الموروث زاد عداوة قريش وقادة 
الجاهلية للنبى إذ جعلوا من زواج النبى ببذة السيدة عند طلاقها 
من زيد وسيلة للطعن فى النبى أنه فى شرع هؤلام أب لزيد . 
أخفى الأمر الصادر إليه بقبول طلب الطلاق الذئ أبداه 
الروجان وسعى ف إصلاح ذات بينهما رغبة فى أن تستمر الحياة 
الزوجية لتغيير الأمر الصادر إليه بالزواع هنما 
عندئذ نزل قول الله تعالى 9١‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه » أمسك عليك زوجك واتق الله » وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه فلما قضى 
زيد منها وطرا ٠‏ زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى 
أزواج ادعيائهم . إذا قضوا منين وطرا وكان أمر الله مفعولا # 
ولكن على وضوح هذه الأسباب وظهورها فى هذه الآيات 
قام بعض أعداء الإسلام بالتزوير فى الروايات وأختلاق . روايات 
كاذبة تتضمن أن قول الله ( وتخقى فى نفسك ما الله مبديه ) 
يعنى وجود ميل من النبى نحو هذه المرأة ولكنه اخفى هذا الميل . 
ومن لللحزن أن بعض المعاصرين من الككتاب يردد هذه الرواية 
ويدافع عما ظنه صّحيحاً منها فقد قالت الذكتورة بنت الشاطىء 
فى كتابها نساء النبى: ( أفينكر على بشر رسول يرى مثل زينب 
فيعجب بها وماذا يطلب من مثله ‏ فى سمو خلقه وعفة ضميره 
أكثر من ان يشيح يوجهه عمن اعجبته. . ثم تقول ( ان القصة 
وقد نقلها الينا الرواة لترتفع برسولنا. إلى اقصى ما تطيقه بشرية من 
عفة وضبط للنفس واعتقال للهوى ) 


ليكلا 


ولقد أنكر هذا بعض السيدات من ذلك قول وداد 
ستكاكبيتق فى كتابها أمهنات المؤمنين زوجات الرسِولَ ( هل: كان 
تأويل بعض المفسرين وهم قلة معروفة بمنبجها وترديد هذه الاقوال 
حجة بالغة دامغة » فما كان أغنى: بنت. “الشاطىء من هذا 
الإلحاخ عن بشزية الرسول وتأبيد مزاعم .الذين تجنوا على الرسول 
والرسالة بمثل هذه الأقاؤيل ) ولو شاء الرسول. ان. يكون: التعدد 
ع سه نا بوسعه ذلك ولكنه اضطر للتعدد 
ما عحلاً لعقدة فى مشكلة قبلية أوجبرالخاطر ارملة مبنة فاضلة 
ل ليح ييا و 1 
المؤمنين وتزيد طغيان المكابرين ٠.‏ : 

. والجدير بالذكر أن الرواية محل هذا الحؤار كرام فقد أورد 
ابن “كثير”.فى كتابه تفسير القران. العظعم عن قول الله +-تعالى : 
«وتخفنى فى نفستك ما الله مبدية )“قال : ذكر؛ ' بن الى حاتم وابن 
ل ا ا 
وعدم لبوتما َ 7 

م أود ما قالهابمسن ريفى اله عنه ى هذه الآية وهو أن ال 
اتعالى أخبر نبيه أن 'زينب”.ستكون “مق نأزواجه وذلك قبل أن 
يتزوجها أى قبل أن تطلق » فلما جاء زيد ليشكو إليه قال له 
النبى ( 'اثق :الله وامسبلك :عليك زؤجك:) فكان”.أن. :نزل القرآن 
الكرزم :موضحاً. هذه الحقيقة: وهى: أن الله أخبير نبيه بالطلاق 
وبرواجه منها. فاخفقى .ذلك 'فى نفسهء. وال ميديه أى .هذا 
القران. . : 


مانا 


أما عن الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى السنة النبوية 0 
. من ذلك 'قول النبى فى حجة الوداع ومنه قوله ( ان دماءم 
ش واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدم هذا 

واخيراً فإن من أسباب تعدد الزوجات عند النبى 
زي ل عرس فير ار ىار 
من الله لعلاوج المعضلات الاجتاعية . 

أما عن الأسباب العامة فقد قالت وداد سكاكينى ‏ إن تعدد 
الزوجات كان عند العرب نقليداً هيناً 27 تبطله الرسالة لأن تعالجها 
لم تكن لشعب دون شعب ولم تكن لأفاق محدودة: لا تتعداها وإنما 
كانت للعالم عل اختلااف مزاجهم وبلادهم وأطوارهم الحضارية 
وظروفهم الاجماعيةٍ . وقد اشترطت الرسالة العدل » وهو العدل 
ش مدل لاد وهذ! قد يتحقق . وما ف الجانب القلى ونقسى ش 
فأمه إلى الله وهذا قال النبى, ( اللهم إن هذا قسمى فيما أملك 
فلا تؤاحذلى فيما تملك ولا أملك . 


حقيقة قضية الأة 
الإسلام :وحرية المرأة فى ماضيها وحاضرها 
منذ قيام الثورة الفرنسية ١789‏ م وحتى يومنا هذا والعالم 
يساق إلى الشعارات.التى تنادى بحرية المرأة بل وبتحريها حتى من 
وظيفة الأُومة لتساوى كلياً مع اليجل فى كل شىء . 
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ولقد تأثرت منطقتنا العربية كثيياً بهذه الشعأرات وبدأت 
صيحات التقليد تنتشر .دون أن تفرق بين الممنوع والمشروع 
ولا بين الصالح والطالح من الشعارات وهذا سنشير بإيجاز شديد ' 
إلى وضع المرأة ف أوروبا ثم ما هى حدود المساواة التي توصلت 
إليبا المرأة حتى عصرنا هذا . 
)١‏ لقد كانت المرأة سلعة تباع وتوهب ع حيئًا أثبته 
الفيلسؤف هربرت سبنسر فى كتابه ( علم الاجتّاع ) حيث كتب 
ان الرجال كانوا يبيعون الزوجات فى انجلترا فيما بين القرن الخامس 
والقرن الحادى عشر الميلادى حيث سنت انحآم الكنيسية قانوناً 
يخول الزوج أن يعير زوجته إلى رجل 'أخر لمدة محدودة . 

هذا الحق ظل يمارسه الأزواج حتى سنة 197 م حيث باع 
انجليزى زوجته بمبلغ خمسمائة جنية: استناداً إلى هذه المبادىء 
الثابته ولكن القضاء الغى العقد لأ القانون الضادر سنة 1١8.6‏ 
يمنع بيع الزوجات . , 
؟) المرأة فى التشريعات القانونية السابقة على النبضة 
. الأوروبية » كانت فاقدة الأهلية القانونية فليس لما حق الحضور 
أمام القضاء ولا حق أبرام العقود بل.ينوب عنها أبوها أو زوجها . 

ثم بعد النبضة أريد علاج ذلك فى القانون المدنى الفرسى » . 
فنصت المادة/6١5‏ منه على أنه ( لا تستطيع المرأة. الحضور إلى 
القضاء إلا بموافقة زوجها ) . ا 

ونصت المادة /707 :على أن المرأة لا تملك البيع أو الهبة بغير 
مشاركة زوجها فى العقد أو موافقته المكتوب وإذا كان الزوج 


زف 


قاصراً » كان على الزبجة أن تحصل على تفويض من القانون سواة 
للحضور أمام المحكمة أو الاثرام العقد . 
 )©‏ وظلت المرأة بعد النبضة تابعة الزوجها : اسمها 
وشخصيتها القانونية فلا تملك أن تتسمى باسم أبيها لأنها تفقد 
لقب عائلتها بمجرد. الزواج وتتبع زوجها فى ذلك .. 

وما يسمى بالثورة النسائية فى أوروبا وأمريكا مجاله هو المطالبة 
بالتحرر من هذه التبعية ويمساواة المرأة بالرجل فى الأجور , وأيضاً 
تيدف المطالب النسائية إلى التحرر من التبعية للزوج فى الأموال 
أن نظام الزواج فى القانون المدنى يجعل الرجل هو المتصصرف فى 
اموال زوجته والتعديل الذى توصلوا إليه سئة 1947 هو أن 
تتصرف الزوجة فى أموالها الخاصة بشرظ أثبات أعها. ليسيت أموال 
الزوجية المشتركة ولا من الاموال المقدمة منها للزوج للمساهمة فى 
النفقات , : 1 

ان الإسلام هو الرسالة التى تخرج الناس من الظلمات إلى 
النور وقد اعاد للمرأة كرامتها وآدميتها لأمها حلقت من نفس 
معدن الرجل وفى هذا يقول البى عله ( إنما النساء شقائق 
الرجال ) روآه الخمسة . 

م أبرز الإسلام مكانتها فى عدة سور من القرآن الكيم » منها 
سورة النساء التى تبتدىء بقول الله تعالى : «إيا أيها الناس اتقوا 
ا 90 
منهما رجالاً كثيرأونساء 4 "ا كان واضحاً فى الطدى النبوى إذ 
روى البخارى عن البى عَه قوله : ) الناس سواسية كأسنان 


بف 


المشط ) ؟ قال النبى : ( فلو كنت مفضلاً أحد لفضلت 
النساء ) والحديث رواه الطبرانى والبييقى وقد. حسن الحافظ 
اسناده فى الفتح ‏ نيل الاؤطار . 

ولم يكن للمرأة حقوق ولا شخصية إلا ما سمح به من خلال 
أبيها أو زوجها » فجاء الإسلام وشرع القواعد التالية  :‏ 
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ثانياً 


: المرأة تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة وتمثل ذلك فى. 


احتفاظها بأسمها وأسم أبيها وعائلتها وحفظ حقها فى 
اتهلك والتصرف فى.أمواها الثابته والمنقوله بغير إذن من 


أب أو زوج ولو ارئنتضت الزوجة أن تفقد شخصيتها 


القانونية وأن تنتسب إلى أسرة زوجها وتدعى أسيم. أبيها » 

فلا يبيح لها الإسلام ذلك يا لا يييحه للرجل قال الله 
عز وجل ( ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند 7 
وبالتالى لا اكراه فيما هو دون ذلك : 


آ ساوى الإسلام بين البجل والمرأة. ف حق لطم 


بأنعدام دستورية القوانين أو اللوائح والأوامر كفى المرأة 
المسلمة شرف شرفاً » أن أعترضت سيدة من سواد الناس على 
قرار أكبر وأقوى حآم فى عصره » هو أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب » إذ كان قد أصدر قراره بمصادرة ما زاد على . 
اربعين أوقية من مهور النساء إعنع بذلك المغالاة فى 
المهور » فاعترضت عليه سيدة كانت تجلس فى صفوف 
النساء بالمسجد واحتجت بقوله تعالى(ورناتيتم إحداهن 


وف 


رابعا 


قنطاراً فلا تأخذهامنه شيعاً.) فرجغ الخليفة عن قراره وقال 
أصابت المرأة وأخطاً عمر . 


: لم يكتف النظام الجاهلى بسلب الحقوق المالية للمرأة بل 


سلب حقها فى أخص خضائصها وهو,حقها فى اختيار 
زوجها » فجاء الإسلام وأبطل هذا العرف الفاسد » 


فمكن الفتاة من ممارسة .حرينها بعد أن وضع هذه الحرية 
ْ فى نطاقها الصحيح » ؛ تلك .إلتى خخولت الفتاة أن تذهب 

إلى النبى عه لتطعن على تصرف أبيها ول يكن القصرف 
١‏ . ضااً بها ولكن أرادت أن تعلم النساء أن ليس للأباء من 


و 


خامسا 


الأمر شىء . 
: أما الطاعة فقد كانت طاعة مطلقة أى لذات ارجل 


أب كان أو زوجا أو حاكماً فوضع الإسلام مبداً 
الطاعة فى نطاق منباج رشيد يلتزم به الرجل والمرأة 
والماع والمحكوم فقال. رسول الله عه ( لا طاعة 
نخلوق فى معصية الخالق ) ا قال : ( لا.طاعة فى 
معصية إنما. الطاعة فى المعروف ) رواه مسلم . فما 
:.خرج عن حدود الله فلا طاعة فيه » وما كان حدود 
المعروف فالطاعة فيه واجبة وهى طاعة الله خالق هذا 
المعروف. وليست طاعة لذات الأمر به :من البشر : 
زوجاً كان أم أباً أم رسولاً وحسينا فى هذا ما سجله 
الإمام الغزالى فى كتابه المستصفى إذ قال ( لا حكم 
ولا أمر إلا لله .. أما النبى والسلطان والسيد والاب 
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سادسا : 
.. فساوى بين الرجل والمرأة فيما تماثلا فيه وفى هذا يقول 


سانا + 


والزوج . فإذا ما أمروا أو أوجبوا » لم يجب شىء 


بايجابهم » بل بايجاب الله تعالى :طاعتهم ) '. 


وضع الإسلام قضية المساطة فى , نطاقها الصحيح 2 


البى عَيُهُ ( إنما النساء شقائق.. الرجال ) رواه 
الخمسة » ويقول الله تعالى رازن فال الفعاتكين 
بالمعزوف ) . 1 

ل ا 
فالمساواة فيه ظلم وجهالة ومن هنا حص الله المرأة 
بالأمُومة وما يتعلق .بها » كا خخص الرجل بالقوامة وما 


يتعلق بها فن حق-قال الله عنه ( وللرجال عليين 


درجة ) 

تلك القوامة التى ترجع إلى إختلاف لككوين 
الجسمانى بين الرجل والمرأة غ فقد جعل لله الربجل 
أكثر تحملاً للمشاق والمصاعب » -ومن ثم كلفة 
كفالة المرأة وحمايتها وتحمل: جميع نفقاتها وفى هذا قال 


الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء » بما فضله 


الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم ) . 
الحرية فى الإسلام مصونة -كصياينة العقيدة » فلا 


تكره الجماعة المسلمة .غير المسلمين على اتباع دين 
الإسلام قال تعالى ( لا اكراه فى الدين ) وقال ( وقل 


َه 


7 عضس ا عنص يي يي سا ان ديه مسي اتن ا ووم ا ا جح ا وات 


ال من يكم شا شن ون شا كا 
مقدمتها القواعد 0 0 ع ا منعاً 
من الفتنه قال تعالى ( وقاتلوهم حتئن لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ) والدين هنا بمعنى النظام العام . 


: لا توجد قيود على المرأة المسلمة إلا القواعد الأحلاقية 


المعروفة وهى ليست انتقاصاً من مكانتها فقد كان 
للمرأة المسلمة من القدر والمكانة والعلم » ما جعلها 
تعترض على رأى الرجال إذا أختطأوا وتردهم إلى 
الصواب » ولم يحل بينها وبين ذلك قيد من القيود 
المزعومة التى. يدعى. ضربها على المرأة المسلمة فى كل 
ناحية من نواحى حياتها” 

ان القيد الوحيد على المرأة هو التوفيق بين مسكوليتها 


. عن أولادها وزوجها وبين ممارستها للعمل الاجتاعى فى 


الحياة العامة . 

وما زلت أقول ان هذا هو القيد الوحيد على المرأة لأن 

الضوابط الأخلاقية ليست قيوداً 5 إنها إلزام على المرأة 

وعلى الرجل وليست فرضاً على النساءٍ وحدهن . 

وهذه الضوابط الأخلاقية. هى من الفطرة السليمة 

وجاءت بها كل الديانات وجاء القرآن ليم ما تحدمه 
قواعد- المرؤقة والأدب والإنسانية لأنبا .المميز للإئسان 


زلف الاستاذ عمر التلمسانى هن كتابه شهيد الحراب عمر بن الطاب ٠‏ 


لل 


عن الحيوان وف هذا قال النبى له ( إما بعثشت. 
لأهم مكاع الأعلاق ).. 


السبة الدولية للمرأة 


وقبل أن نتعرض لقرار الأثم المتحدة بجعل عام 19100 عاماً 
للمرأة نشير إلى وضع المرأة فى الغرب بضفة عامة لأن هذا هو 
الدافم الأسامى لهذا القرار فقد كانت المرأة معدومة الشخصية 
وفاقدة الأهلية القانونية » بل كانت إتباع حتى القرن الحادى عشر . 
بصفة عامة وبعده فى حالات خاصة ذكر ذلك هربرت سبئنسر فى 
كتابه علم االاجتّاع ونعد الثورة الفرنسية بدأت لمر أة تحصل على 
بعض حقوقها » وخلال تطور وتدرج وصل الأمر إلى ميثاق 
عصبة الأم المتحدة سنة 1950 التى أنشعت فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى » فنص الميثاق المذكور على ضرورة تحقيق.الظروف 
الانسانية فى العمل بين الرجال والسام ٠002020777.‏ 

ومع هذا ظلت المرأة تحصل على نصف أجر الرجل رغم أن 
العمل واحد » وظلت تتبع زوجها فى أسمها وظلت محرومة الحق فى 
المبياث وف التصفب فى أموالها الخاصة . 
٠‏ اللرأة والإعلان العالمى حقوق الإنسان : 


وفى ديسمبر ١948‏ أصدر الإعلان العالمى 200 الإنسان 


وف 


وذلك بعد أن تكونت هيئة الأثم المتحدة بدلاً من عصبة الأم فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

ولكن هذا لم يطبق فى مجال المرأة نظرياً أو عملياً.وبعد تشكيل 
جنة لوضع مشروع لميئاق حقوق الإنسان » أختلف ممثل روسيا 

ممثل أمريكا فالاخير كان يرى النص على أن تلتزم الدول 
الاعضاء بالنئص فى العشريع الداخل ها على تطبيق هذه المواد » 
والممثل الروسى اعترض لأن ذلك يدخل فى الشكون الداخلية لهذه 
الدول ومس سيادتما فكانت صياغة المادة ؟؟ ( يراعى فى 
التشريعات للدول الأطراف ق الميثاق أن تتجه إلى لسار نين 
الزوجين فى الحقوق والمسئوليات ) . 

ومع هذا لو أحذنا بالمشاواة الختلف عليبا فهذه المساواة انما 
تكون فيما تمائل فيه الزوجان » ولكن بعض الناس قد تجاهل أن 
المساوقة والحقوق فى امجال الاجتاعى ليست مطلقة » إذ تنتمى 
حربة الشخص عند بداية حرية غيو » ويقف حق أحد الأطراف 
عند بداية حق الطرف لاخر » فمثلاً للحرية والحقوق بين 
الزوجين حدود وضوانط » فإذا كان للانسان حق الإقامة فى أى 
امكان + قليس لازوجة اهنا الى رل تقم هيك زنع رفنجها هذا 
مسلم به فى جميع التشريعات . 

وإذا كان للمرأة أن تتزوج بمن تشاء وفى أى وقت تشاء ) 
فهذا ليس على إطلاقه فهناك قيود على هذا الحق » فالفتاة تقف 
عند حدود تشريعاتها والزونجة كذلك مقيدة بحقوق زوجها . 

وهذا ما تجاهله بعض الناس . 
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وللأسف بعض المسلمين وامسلمات قد درج على تقليد 
هؤلاء فى كل شىء دون أدنى أدراك إلى أن التقليد الأعمى ليس 
من سمات الإنسان 5 

يا أن المقلدين والمقلدات » قد غاب عتهم أو تناسوا أن المناداة 
بالمساواة بين الجنسين فى الغرب له ما يبرره . 

فالمرأة هناك تحصل على نصف أجر الرجل على الرغم من 
تساوى المؤهل والخبرة ونوع العمل . 

, والزواج هناك يكون سبباً فى نقص الأهلية القانونية 28 : 

فالمرأة المتزوجة يحجر القانون. عل أموالها فلا تملك أن تبيع 
أوتتضرف أى نوع من الات فى أى شىء من أموالها إلا بعد 
أمر كتالى من زوجها أو موافقته إلى غير ذلك من الأمور . 

فالحق فى الإسلام » وكذا الحرية يختلف فى مضمونه عن نظيو 
عند الغرب » فمثلاً المالك ليس مطلق التصف فى ملكه بل عليه 
قيود ختى فى نوع المتع بهذا الحق لأ المال فى الحقيقة مال الله 
0 أصبح خليفة عن الله فيه ولذا يلتزم بالمنطق الذى 

سمه ربه قال تعالى : © وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4 . 
جهالة المساواة العمياء 

وعلى هذا الأساس فالقرارات الدولية خاضعة لظروف كل دولة 
ولعقائدها ونظمها ا ل ا ات 1 
هذه القواعد والعقائد . 
.وقد جهل بعض الأزاد ذلك فطالب بالمساواة المطلقة فى 
التقوق بين .الرجال والنساء وعدم الرجوع إلى الإسلام فى هذا » 
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وهذا النفر بالرغم من أنهم على درجة من الثقافة كبيرة فمنهم 
أساتذة فى الجامعات العربية » إلا أمهم يجهلون هذه الحقيقة 6 
يجهلون أن الإسلام أعدل بم من أنفسهم » والله خخالق الرجال 
ا لك ع 
مصلحة لله فى ذلك ولكنه هو الغليم بما يصلح الخلق وقال عن 
نفسه ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . 

فالإسلام يعا لج النفوس من خلال واقعها ومن خلال المصلحة 
العامة للمجتمع ليصبح الجميع . كاليد الواحيدة والجسم الواحد إذا 
أشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء باللنطق والسهر » 
ولكن العدل فى. عصرنا' قد تلؤن فالعدل الشرق يختلف عن .العدل 
الغرنى والعدل الغربى يختلف فى المفهزم الصهيونى ولكن العدل 
الريانى واحد لأن الله واحل وليس له إلا منهاج واحد قال عنه 
( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ) الأنعام ( 198 ) . 

والإسلام أمر. بالعدل حتى مع الأعداء وكذا المودة إليهم إن 
كانوا لأ يحملون السلاح ضد المسلمين ولا يقاتلونهم فقال تعالى 
ا 0 
أن تبروهم وتقسطوا إلمبم ان الله يحب المقسطين ) الممتحنة ./ 

السنة الدولية للمرأة والجرح الدامى 

وعلى الرغم من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والجهود 

الاتحرى المبذولة فمازالت المرأة هناك تعانى من التفرقة العنصرية 


فلا زواج بين البيض والملونين ولا تزاور » بل لا يدخخلون دور 
العبادات أو الفنادق ولقد أخذت التفرقة العنصرية أوصافاً 
وأشكالاً مختلفة فى بقاع العالم كله وليس هذا مجال البحث عنه 
والمرأة فى الغرب بصفة عامة قد طعنت وجرحت فى حياتها 
وشخصيتها جرحاً مازال ينزف دما حتى اليوم . 

هذا الطعن تمثل فى تبعيتها لزوجها فى الاسم والشخصية 
الاعتبارية وفى عدم نفاذ تصمفاتها القانونية إلا يإذن كتابى. من 
الزوج ثم فى عدم حصوها على أجر مماثئل للرجل » ثم فى ضياعها ١‏ 
فى الميياث والالتإمات العائلية ولهذا ولغيو صدر قرار الأم المتحدة 
رقم 1914/10٠١‏ بأن تكون سنة 1910 هى السنة الدولية للمرأة 
والغرض من ذلك حسها جاء فى.القرار هو إنهاء الفييز بين الرجل 
والمرأة والمسلم أولى بهذا القرار فالنبى يقول١٠(‏ الكلمة الحكمة 

ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس أبها ) صحيح الجامع 
الصغير . ش 


الإسلام هو الذى دعى إلى هذه الأهداف » واججتمع المسلم 
تخلف عندما أهمل قضية المرأة وعزلها عن المشاركة فق الثياة :. 


ولست أعنى بالمشاركة ف التقليد الأعمى لصفات الغرب أو 
ٍْ ار او وا لويد 

١‏ عت شكل العلل من لقم الديية وظاهر ذلك عض من 
ينتمون بالولاء للفكر الاجنبى يمينا أو يسارأ وزايدوا فى هذه القضية 


لبمكنهم تجنيد ما أمكن من النساء للعمل فى هذا الفكر والتيار 


ف 


عه الدينى عارض القضية بجملتها من غير أدراك 
إلى أنه لن يستطيع عزل المرأة عن الحياة ومن ثم فلايد من وضع 
إطار أخلاق نظيف لهذا التعامل و إلا لسحب البساط من تحث.٠‏ 
أزجلهم لأضبحنا سبباً فى الانخراف الفكرى لبعض بناتنا وأبنائنا 
لست بصدد سرو النصوص الشيعية التى تحقق المساواة فى 
الحقوق والشخصية والمكانة بين الرجال والنساء لأن هذا 
لا يستطيع أحد انكاره , ولا تجاهله حتى أعداء الإسلام فالوضع 
القانون للمرأة فى الدول الغربية. أخذ من القانون الرومانى لأن ٠‏ 
مصدر أكثر قوانين هذه الدول والقانون الرومانى كان يصنف 
المرأة إلى : 
أولاً 5 المرأة الرقيق 70 / 
ثانياً ‏ المأة المعتقة : 

هى التى أعتقها سيدها 2 3 7 قانوناً ده برباط اميه 

والجدير بالذكر أن الام الوارد فى اديت ابرق ١‏ انما نا ارلا 
ان اعتق ) جاء تصحيسا لطاب ميد بريزة' أن يطل الولف ل 
بعد عتقها من الرق فكان أن أبظل النبى هذا الولاء فالاسلام 
ا عن عر ل 0 0 
بعل أن أعتقت ولإملام يعطيا هذا الحق لأعبا عندما تروجت م 
يكن للا إرادة فى أتحتيار زوجها لأمبا كانت مملوكة لغيرها .. 


أت 


وبريرة هذه أشترتها السيدة عائشة وأعتقتها واختارت فسخ 
زواجها ولكن زوجها بكى وصاح وطالب بعودتها إليه وهى تقول 
ل ل ا 
زوجها . فماذا تقول : 

إن جوابها يحدد لنا نوع الحرية الممنوحة لها تقول للنبى عل 
تأمرفى ؟ أشىء واجب على . فيقول النبى إنما أنا شافع » فتقول 
لا حاجة لى فى زوجى » ويرضى النبى بذلك . ه: 
الفئة الثالة : امرأة الحرة : 

ولكن حرية المرأة أسمية أئ ليست عبداً ولا معتقة يكبا 
: تخضع لسيادة رب الأسرة أو من له السيادة على رب الأسرة 3 
وليس ها أهلية تباشر بموجببا عقداً أو تصمفاً . 

وفى القانون الرومانى الذى أخذت عنه القوانين بى الغرب 
وخاصة القانون الفرنبى الذى ظل مصدر لقوانين غربية هذا 
القانون يجعل المرأة المتزوجة تندرج تحت أمرين : 
الأول الزؤاج مع السيادة : 

دا أن تصبح المرأة بالزواجٍ تحت سلطان وسيادة الزوج 
فإذا أبرم هذا النوع من العقود فكانما قد إشترى هذه الرؤجة وله 
عليها كل الحقوق ولا شىء نا . 
الغانلى الزواج بلا سيادة : 

وظاهره حرية المرأة ولكن الواقغ أنه لا سيادة روج ف فقط وأنما 
السيادة لرب الأسرة أو من له السيادة على رب الأسرة أى أتها فى 
الخالتين فاقدة الشخصية والأهلية القانونية . 
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مظاهر النظام المالى الأورونى : 

لقد أخحذت القوانين الحديئة عن. القانون الرومانى وبالتالى 
تأثرت به. فظهر ذلك ف النظام المالى بين الزوجين وفى أهلية 
المرأة ' 

فظلت السيادة ! زوج حت مدلول الطاعة المطلقة لشخصه 5 
تلك الطاعة التى 506 فى القانون ال نسى حتى فصي 
طاعة ! زوج ب بصفة رئيسية للأسرة وليست طاعة لذاته وبصفته 
الفردية . 

ومع هذا فبصفته الرئاسية قد يطلب أمرا أويسعى إلى شىء 
ضار ء لهذا فالله الخالق العليم نخلقه لم يجعل. الطاعة له بصفته 
منفذاً تباج الله وذستوره للحياة الزوجية . فإن تخطى هذا 
الدستور فلا طاعة له فالرسول يقول : ( لا طاعة مخلوق فى 
معصية الخالعَ 0 . 

وف النظام الفرنسبى توجد تبعية حقيقية ولكن قومنا أو بعضهم 
لا يدركون 0 5 

فالنظام المالى للزوجين يمعل المرأة تابعه لزوجها م أن القانون 
تبعلها تابغة له فى أسمها . فالزوجة تفقد شخصيتا المستقلة 
وتتسمى بأسم عائلة زوجها والمطالب. النسائية هناك تدور حول 
هذه الأمور وليس لزيد من انتحرر الأخلاق , " هو ظاهر' فى 
كأن الماءاة !فى امتمعات العرية أو +بعضها : 


«الاسلاه قد جعل المرأة صانعة للرجال وا من الحقوق مثلهم 


2 
فا 


ولا تتبع زوجها فى أى نظام مالى أو غين فلها التضيفف فى أمؤاها 


دوك ان اح إليه 5 


وفى الميراث فى الجلترا مثلاً تجعل نظام الوصنية هو المهيمن 
ليتمكن الرجل من أن يوصى بكل ماله لمن يشاء ولو كان من 
القطط أو الكلاب وذلك بدعوى المساواة والخرية , “وهذا من 
أخطاء هذه المفاهم . والاسَللام وضع للحرية اففهوماً آخر 5 
فلا حرية لإنسان خارج نظام الإسلام ومظلته . 


0-5 

ومن الغريب أن يأنى وفد فرنسى والجليزى ليضع للإسلام هامة 
بسبب ادقة تشريعه ولا نعى ذلك ونقلد من غير وعى دون أن 
ندرك أن المساواة فى الغرب لها أسباب أخرى » فالنظام المالى له 
الأثر الملحوظ المرأة فى شخصيتها وأهليتها . فيحسن أن نشير 

إليه بإنجاز شديد ا 
المعدل ) بأهلية المرأة 
المتزوجة . ولكنه نص على أن النظام المالى للزوجين هو يخادد 
الحقوق والالتزامات ( مادة  ) ١1‏ ألزم الزوجين بأن يوئقا معا 
الادارة المعنوية والمادية للأسرة ( مادة 5١1١‏ ) . ولكن النظام المالى 


للزوجة فى القانون الفرنسبى يتدزج تحت أحد أنظمة ثلاث : 


وقد اعترف القانون المدفى الفرنسي 


: : نظام الدوطة‎ - ١ 


والدوطة هى المال الذى تقدمه الزوجة لزوجها لتعينه على 


و" 
.2 


تحمل أعباء الزوجية حيث نصت على ذلك المادة 164٠‏ من 

القانون المدنى الفرنسى . 

والدوطة تنشأ وقت إبرام عقد الزواج فله جوز إنشاؤها 
اام على - بعد العقد :ونظام الدوظة شع بأن يتم 
٠‏ ا 1 
عليه ورد هذا فى المواد - ١٠54.‏ إلى م١‏ - وأموال الدوطة 
تخضع لسلطة الزوج وحده فهو الذى بي يستثمرها ويديرها وينفق 
منبا » ونجوز أن يتفق فى عقد الزواج على تسليم الروجة' مبلغا 
سنوياً لنفقاعها الشخصية أو لمعايشها . 

ولكن رهن أموال الدوطة أو التصرف فيا ممنوع إلا باتفاق 
الزوجين ِ_ِ وهذا مفصل 5 المواد ) وعن١‏ - ت.6١ا‏ ) . 


8 30 اختلاط 0 : 


ومن لها مشارعة بجالة /ر اتفاقية . 

ونظام المشاركة فى الأموال يجعل ما يملكانه وقت العقد وكذا 
ما يملكانه خلال الزواج #اعياضها هذه المشاركة 
1 المواد عجوم - ص.لعا )., 


74 
والزوج. وحده هو الذى يدير هذه الاموال المشتركة وله 
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التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو غير ذلك دون إذن من الزوجة 
المادة - ١98‏ ). 

.ولكن المبة لا تكون إلا بموافقة الزوجة.حتى لو كانت لأبنائها 
والزوجة لا تملك أن تبرع أى عقد بشأن هذه الأموال إلا بموافقة 
" - نظام استقلال الأموال : 


يصبح هذا النظام هو المعمول به . إذا خلا عقد الزواج من 
بيان خضوع الأموال لنظام الدوطة والمشاركة . ولكن يجب أن 
0 الزواج أعباء هما فى نفقات المعيشة فإذا نم يوجد 
اتفاق على ذلك فالأصل العام هو المشاركة فى 'النفقات كل 
حسنب مقدرته المالية فالمادة - 3097 تئص على أن الالتزامات 
متبادلة والمادة - 515 تنص على أنه ( إذا كان نظام الزواج لم 
ينظم النفقة » التزم بها الزيجان بحسب استطاعة كل واحد ويلتزم 
الزوج بالتكاليف بصورة. رئيسية بتقديم كل ماهو طبرورى 
حسب قدرته وحالته ٠»‏ وتلتزم الزوجة بأن ا من المواد التى 
تحت يدها وبنشاطها فى. البيت ومن مساعدتها له فى مهنعه . ' 
ويشترط لأحقية ية الزوجة فى الاحتفاظ بأمواها من العما 0 
الإيراد - أى يشترط لإلخراج مال الزوجة من أموال الدوطة أو 
'الأموال الي أن تكون مهنئة الزوجة منفصلة عن مهنة 
'الر لزوج ٠‏ ومع : هذا يدخلن هذا المال ضمم ضم: الضمان العام لدائتى 


3 
ابوت . 


من هذا عرض ضح أن القنود للد القرنسى بعد 0 عدل 
ا فى 0 8 أخضع 0 لقيود بعضها ترد فى عقد الزواج 
مثل نظام الذوطة فالأموال المقدمة من الزوجة بموجب هذا النظام 
تفضع لسلطة الزوج وحده أى لا أهلية للمرأة ذ فيها » ومثل نظام 
٠‏ اختلاط الأموال فالمشاركة أن يكون للشريك حقوق . متساوية 
ولكن الزوجة لا تمل إبرام أى إجراء أو تصرف فى الأموال التجرةة 
فالزروج وحده 'صاحب هذا الحق . 8 


أما القيود الواردة بنص القانون ل التزام. 8 50 بأن 
تنبت عند كل تصرف ( فى أموالها المستقلة ) أو المال موص 
0 ليس من أموال الدوطة أو من الأموال المشتركة وأيضاً 
اشتراط كون مهنة الزوجة منفصلة الأموال عن مهنة الزوج . 
فهذا يعد قيداً على أهلية المرأة فى .أموالها الخاصة 


من أجل ذلك فالنص” فى القانون الفرنبى على كال الأهلية . 
ليس إلا من قبيل امجاملة لأن كال الأهلية يستلزم رفع هذه القيود 
واستيعناد هذه الشروط والمساواة بينها وبين النجل فى هذا المجال 
وهذا ما ينتقده .القانون الفرنسبى والقوانين الأوربية التى أجذت أو 
تأثرت به مثل ألمانيا » هولندا » بريطانيا 3 البرتغال » بلجيكا 
ويعض ,دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل ومع هذا فالتعديل الفرنسى 
هو من قنيل الثورة التشريعية لأن القانون القديم كان يعد المرأة 
عديمة الاهلية ويضعها فى الفصل الخاص بامجانين والصبياك .. 


مه 


موقف الأسلام : 

ولسنا فى حاجة إلى بيان أن الإسلام قد ساوى بين الزوجين ‏ . 
فى الحقوق سالفة الذكر وغيها فالمرأة ها شخصيتها المستقلة عن 
زوجها ولا يملك ححق التدخخل فى أموالها وف هذا قال ابن حزم . 
الأندلسى ( وها أن تملك الدور والضياع وأن تمارس التجارة وأن 
تضمن غيرها وأن تبب صداقها أو بعضه لمن شاءت ولا اعتراض. 
من الأب ولا الزوج فى ذلك ) وحسبنا قول الله « للرجال 


' نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 6 وقول النبى 
« إنما النساء شقائق الرجال © 

وهى لا تتبعه فى الأسم أو اللقب أو أى شىء والطاعة 
الزوجية هو نظام وضودك الله فإن -حاد عنه الزوج فلا طاعة له 
وفى الحديث الشريف الذى ورد.فى صحيح مسلم ٠‏ لا طاعة 
تلوق في معصية الخالق » ونحن كمسلمين جميعاً ندرك هذا فلا 
ضرورة لأى تفصيل . ١‏ 

مظالم الغرت وإفلاس الحضارة المادية 

إذا كانت هذه سمات مظالم المرأة فى الغرب ومات وخمصائض 
الاسلام . فإهدار رأى الفتاة فى الزواج أمر موجود وليس من 
الدين الإسلامى وتمييز بعض الأزلاد والز, وجات. ليس من الإسلام ؛ 
وترك الطلاق بلا ضوابط ليس مشروعاً . فهناك أئمة من أهل 
البييت » :بن حزم وابن تيمية وابن القبم يرون بطلان الطلاق 


ان 


لطن عل ندل نوه أو تركه فلماذا 2 هذه المشاكل 
خخضوصا أن الأحذ بهذه القيود له أسائيده الشرعية وأولى من فتح 
الياب للعلاج الأجنبى الفاسد . 


امكانة المأة بين النظرية والتطبيق 
الم يكتففن الإسلام بإبطال النظام الجاهلى الذى كان يدفن 
الإناث » ثم يسترق ويبدر شخصية من بقى على قيد الحياة 
؟ لم يقتصر على إصدار التشريعات التى تقرر للمرأة 
حقوقاً » إغما رون قواعد العدل الإسلامى بالتطبيق العمل 3 فبايع 
الب النساء 0 تنفيذاً ا الريانى الى 0 دون 
إذا جايك 0 0 عل كنلا 00 بالله شيف 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بببتان يفترينه بين 
أيدمين وأرجلهن ولا يعصينك فى معروب. » فبايعهن واستغفر لحن 
00 ( الممتحية !1 ) 
ثم رفع النبى منزلة المرأة عملياً باستشارته لنسائه ف الأمور 
الختلفة » وأثناء السلم 6 
أم سلة عدم م مل الصجاة لكر النى لق لف من 
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الإحرام بعد معاهدة الحديبية' لأمبا تضمنت عدم دخوله مكة 
ذلك العام » فقال النبى لزوجته أم سلمة ( هلك المسلمون ) 
أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا ولم يفعلوا وهم يسمعون كلامى ويرون 
وجهى ) » فقالت ( يارسول الله لا تلمهم. فإنهم. قد دخلهم أمر 
أعظم با أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح 
ورجوعهم بغير فتح ) » ثم أشارت عليه أن يخرج وينحر ويحلق 
ولا يكلم أحدا » فخرج وفعل ذلك فاتبعه المسلمون وهنا قال 
جااوي لحك واج حي ونم 
ألم) . .. 
ا ؟ رع الى مكل لرأة علي حى أصبحت تكفل 
الرجال بل وتعطييم الأمان » ورم المسلمين بهذه العهود ققد 
أجارت أُمّ هانىء بنت ألى طالب رجلين من المشركين من أحمائها 

وكاما أسيبين لدى المسلمين فاحتع النبى عه عهد الأمان وقال 
فى حديث مشهور ( أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم 
.هانىء ) 00 ١‏ 


وها هو أبو العاص بن الربيع. زوج السيدة زينب بنت "النبى 
َيه قد. وقع أسيراً بما معه من أموال زعماء قزيش وقسم الصحابة 
هذه الأموال فاستجار بالسيدة زينب وكانت قد فارقته لبنائه على 
اعد فأجارته » وبلغ ذلك النبىٍ فقال ( يجير سلى المسلمين 
أدناهم ) فأطلق البحابة سراح أبو العاص وردوا إليه الأموال 
فذهب إلى مكة ورد الأمانات إلى أهلها » ثم أعلن إسلامه بين 
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أظهر المشركين وعاد إلى المدينة مسلماً وعادت إليه زوجته . 
وها هى عائكة أُمّ المؤبنين بلغت مكانة فى الفقه والأدب 
والعلم الم يبلغها أكثر الصحابة حتى كان الخلفاء الراشدون 
يرجعون إليبا فى كثير من المسائل » وكانت تصحح. لكبار 
الصحابة أخطاؤهم العلمية حتى. جمع الزراكشى ما استدركته 
عائنة غل الضحاة من الأعطاء ى كتاب: تسل + من ذلك 
ما رواهالامام مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يفتى . 
النساء بأن ينقضن رؤوسهن عند الغسل » فبلغ ذلك عائشة 
فقالت ( عجباً لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن ينقضن 
رؤوسهن » أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن » لقد كنت أغتسل 
أنا ورسول الله من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث 
.إفراغات ) ' 
وكان أبو هريرة يحدث عن النبى بحديث. فيه ( إنما الطيزق فى 
المرأة والدابة والدار ) فاستدركت عليه عائشة وقالت ( والذنى 
أنزل القران على أى القاسم » ما هكذا كان يقول » إنما قال : 
كان أمل الجاهلية يقولون الطيق فى المرأة والدابة والدار ) . 
كا روى أبو هريرة عن النيئ عه حديثاً فيه ( يقطع الصلاة 
1 لمرأة والحمار والكلب ) فاستدركت عليه عائشة لتصحح له هذا 
الخطأ وقالت فيما رواه البخارى ( شبهتمونا بالحمير والكلاب » 
والله لقد رأيت رسول الله يصلى وأنا على السرير بينه وبين القبلة » 
مضطجعة ) . ش 
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ها هى الشابة المهاجرة أُمّ قيس عباجر من مكة امثالاً لمر 
النبى وكانت. مخطوبة فاضطر الخاطب أن يباجر تبعا لما » وى 
هذا روى البخارى. عن النبى _قوله ( إنما الأهمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرتّه إلى الله ورسوله فهبجرته : 
إلى اللله ورسوله » ومن كانت هجتته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجتته إلى ما هاجر إليه ) . ومن أجل ذلك سم هذا 
المهاجر مهاجر أم قيس . 


كا سجل التاريخ أنه لما مات الشاعر كثير بن عبد الرحمن 
الذى اشتهر باسم كثير عزة » توافدت النساء على الجنازة يكيرن 
من البكاء فقال الإمام محمد الباقر ( أَفرجُوا عن جنازة كثير 
لأفعها 5 فدفع الناسٌ النساء عنبا) وخاطب الإمام البافرٌ النساء 
بقوله : تنحين يا صوحيات يوسف ) » فتصدت له امرأة'منبن 
وقالت ( لقد صدقت إنا لصوتحبات يوسف وقد كنا له خبيراً 
منكم له ).. فانتظر الإمام الباقر حتى تشييع الجنازة وأمر 
بإحضار .هذه السيدة ولأها ( أنت القائلة إنكن ليوف ' خخيرٍ 
منا ؟ » قالت نعم 6 تؤمننى غضبك ؟ قال : أنت امنة من 
غضبى فأبينى . قالت : نحن دعوناه إلى المطعم والمشرب وافتع .. 
وأنتم معاشر :الرجال ألقيتموه فى الجب وبعتموه بأبخس الأثمان ثم 
حبستموه فى السجن . فأينا كان عليه أحنى وبه أرق ؟ فقال 
لم الباقر : لله درّكِ ولن تُكَالَبَ امرأة إلا غلبت » ثم قال 

لها : ألك بعل ؟ أى زوج ء قالت : لى من الرجال ما أنا 
بعله ) . 


ل 


هذه السيدة هى زينب بنت معيقب » قك منحها الإسلام 
الحرية وعلمها مفهومها الطبيعى » فاحسنت استخدام ' هذا 
الحق . . : 


ع5 


الفصل الثانى 


الإسلام و الحقوق المشتركة 
الحقوق فى ظل الأسرة . 


الخطا الاجتاعى والحقوق المشجركة . 
المرأة ةو تقوم الخطأً الإجتهاعى . 

حق العلم والعمل. . 
شبيات حول حق العمل . 


الإسلام والحقوق المشتركة 

إن البشرية كلها قد خلقستمزنفس واحدة هى آدم وقد نبهنا 
لله إلى ذلك ف أول سورة النساء فقال تعالى ( يا أمها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها وبث 
منهما رجالاً كثياً ونساء ' واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام 
إن الله كان عليكم رقيبا ) : 

وسورة النساء قد تضمنت أحكام الإسلام فى الزواج والنسب 
والميياث ولهذا يتكر الله الناس بأنهم أبناء: رجل واحد وأم واحدة 
ومن أصل والحد » وهذا لا ينبغى أن يعتدى بعضنا على بعض 
ولا يجوز أن يصطنع أحد لنفسه أو قومه أو عشيرته حقوقاً تخالف 
ما وضعه الله لخلقه وهو أعلم بم » ومن أجل ذلك » فالاحتكام 
إلى شرح لله هو الضمان الوحيد لوحدة هذه الأسرة وتماسك هذا 
ا ججمع: فإلذى شرح الحقوق والواجبات هو الله الخالق » العم بما 
ينفع خلقه وهو الرقيب على مخلوقاته ويعلم ظاهرها وباطنها وقد 
خم الآية بقوله إن الله كان عليكم رقيبا ) ٠‏ 

الله تعالى .يذكرنا فى مواضع كثرة بهذه الحقيقة وبأصلنا 
سالف الذكر . 

فيقول ( ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إلها ) ويقول ( خلقكم من نفس واحدة ) ويقول ( هو الذى 
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وهذه الخلقة وهذا العكوين .يضاف إليها أواصر الأيمان الذى 
يفرض التزنامات أخرى فى التكافل الاجماعى والأحلاق بين أبناء 


0 وبين لرجل و وزوجته وبين الأخ وأخنيه وبين الجار وجاره وبين 


.در فم سام سحي نا كه لال 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) . 

والمرأة فى الإسلام شريكة الرجل وها ما له وعليها ما عليه . 
وفى الحديث الشريف ١‏ إنما النساء شقائق الرجال © 

7 أن حقوق ومراكز الرجال: ف اجتمعات تختلف باختلااف 
الأعباء والمسئوليات فقد نجد الشركاء فى المال متضامنين ومتساويين 
مساراة مطلقة . وقد نجد بعضهم_متضامناً وضامناً بكل أمواله 
لالتزامات الشركة بها تحدٍ شريكاً اآخر ليست له هذه المسثولية. 
هو الخال فى شثكات المحاماة . 

0 نجد 3 من 0 ف وكرت اأموال م, من بيده حق 3 
0 


ومن ثم أيضاً 7 تتغير أوضاع المراً أة وحقوقها فى اعتجع بتغير 
صفتها 4 فالببت غير الأحت وخلااف الزوجة فالمرأة أو الأَم لو 


كانت زوجة لالترمت بالتزامات تغاير التزاماته! قبل الزواج 2 وهى 


"/ 


فى هذا مختارة غير مكرهة لأنها قبل الزواج تعلم أن هذه الشركة ش 
تتضمن مثل هذه الالتزامات 5 

2 أقواماً تجاهلوا هذه الحقائق فتبنى _بعضهم بعض 
الإتجاهات التى تنادى بالمساواة المطلقة » لأبنى آخرون اتجاهات 
أخرى 1 توقف أصجاب القضية مواقف شتى .. وأصحاب هذه 
القضية هم أمل الرأّ أى من المسلمين لأ له قد ألزمهم 
بتطبيق نظام الله على البشزية لأنه العدل المطلق » قال تعالى 
( فلذلك راع الت ولا تتبع أهوائهم وقل امنت بما 
أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ) فمن العلماء من من ساير 
البيئة والتقاليد- الموروثة فة ففسر النصوص الشرعية فى هذا الاتجاه 
وتأول أن ذلك من باب الاحتياط وسد الذرائع . 

ومنهم من اهس العلاج فيما كتبه المبشرون والمستشرقون عن 
- فانتيى إل 0 من اليه تحت ستار قاعدة ينا 

ا وكأن القضية لا همه حتى ولو 
كان قد تخصص ف تدريس الشريعة فى المعاهد العلمية الختلفة . 

وقد أدى هذا وغيو إلى اتجاه بعض الرجال والنساء لاستريراده ' 
حلول غير إسلامية ومن هنا وجب أن نرد الأمور إلى نصابها . 

0 ا اعد النى 0 د ادها 00 
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فى أموالها بالبيع أو الشراء أو اهبة إلا بإذن زوجها وليس لما أن 
تتساوى ف الاجر مع الرجال . 


بها ييحمى الاسلام المرأة من هذه المظالم 2 9 الرواج 
08 ف المساس بهذه الحقوق ففرض استقلال الزوجة بإسمها, 
واستقلالها بأموالها » ومساواتها بالرجل ق الأجر فالله تعالى يقول 
( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين ) . 
ا أنه من نتائج الزواج فى التشريعات غير الإسلامية نظام 
الزواج مع السيادة نشأ بالقانون الرومانى الذى أعطى سلطة 
للرجل على زوجته وعلن أمواها , وأصبح هذا هو مصدر 
التشريعات الأوربية الحديئة » فقد أذ بذلك القانون المدنى 
الفرنسى وظلت هذه السلطة والسيادة قائمة هناك حتى قيام الثورة 
الفرنسية » وبعدها استبذل القانون المددنى هناك نظام الزواج مع 
السيادة بنظام السلطة الزوجية ؤيقابله التزام الزوج جحماية زوجته . 
لقد نصت المادة ماثتان وثلائة عشر » على هذه السلطة : 
والقانون الفرنسى أراد حماية هذه السلطة فنص على بطلان كل 
شرط فى عقد الزواج يخالف واجب طاعة الزوجة لزوجها ثم تعدل 
هذا إقانونٍ صدر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين من الميلاد » 
: ونض على أن الزوج هو رئيس العائلة وجعل السيادة تتمثئل فى 
تربية الألاد والنظام المالى وى الأمور إلتى تعد .من الصالح العام 
للعائلة . والقوانين الأوربية الأخحرى أخذت ذلك عن القانون 
الفرنسبى » فالقانون الإيطالى نص ف المادة مائة واثنين على أن 
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الزوج هو رب العائلة أى له حق السيادة على الأسرة . 
وفعل ذلك لاوا الإنجليزنى بعد أن ألغى الحق الخول للزوج 
فى حبس زوجته تأديياً ها. 
أما الإسلام فالقاعدة فى التعامل بين الزوجين هى قول الله 
تعالى ( ولمن مثل الذى عليين بالمعروف ) والاستثناء قوله تعالى 
( وللرجال عليين درجة ) . 
والدرجة التى للرجال ليست مطلقة لكل رجل على كل امرأة 
بل مقيدة بحق الزوج على زوجته وهذا الحق هو الممثل فى قوله 
تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضّل لله بعضهم عل 
بعض وا أنفقوا من أمواهم ) 
والقوامة هنا أوضحها ابن عباس رضى الله عنهما إذ نقل عنه 
ابن كثير فى كتابة تفسير القران العظيم قوله قوامين أى بعر 
عليبا ان تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته . 
ومن هذا يتضح أن ألطاعة فى النظم غير الأسلاية تثلت فى 
نوع من السبيادة العامة لليجل على زوجته . 
أما الطاعة فى الإسلام فهى طاعة لنظام وضعه الله للأسرة 
وليس طاعة لذات الزوج لأ الطاعة ى الإسلام سواء كانت" 
للزوج أو للأب أو للجآم » طاعة مقيدة بأن تكون فى عدو 
المنباج الذى وضعه الله للطرفين . 


ومن يطع الرسول إنما يطيعه تنفيذاً لأمر الله تعالى الذى قال 
( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ) 

والزوجة عندما تطيع زوجها ‏ إنما تطيع أمر الله تعالى ولهذا 
فالطاعة فى الإسلام ليست مطلقة بل فى حدود اممباج الذى 
وضعه الله للزوجين وللاباء والأبناء . 

قال النبى عَثُهُ ( لا طاعة فى معصية إنما الطاعة فى 
المعروف ) . 

وقد أوضح ذلك الإمام الغزالى فى كتاية المستصفى فقال 
(لا حكم ولا أمر إلا لله أما النبى والسلطان , والسيد والأب ' 
والزوج » فإذا ما أمروا أو أوجبوا شيئاً يجب شىء بأيجابهم بل 
بأيجاب الله تعالى طاعتهم ) . 


فهل يدرك الرجال والنساء هذا فتجل انحبة والمودة محل الصراع 


والخلاف . 
إن هذا ا لا يكون إلا بعد اقتناع بشرعية الحقوق 
المشتركة وبشرعية بعضص بعض الفوارق بين الجنسين وهذا ما نتناوله 


تباعاً ) مع أن د المع الاعتقاد إنما يوؤمن بعدالة كل 
تشريع وضعه الله للفرد أو الأسرة أو اجتمع 2 ولكن هذه الأبحاث 
ليست للمسلمين وحدهم . 5 أن الغزو العسكرى ثم الفكرى 
للمجتمعات الإسلامية قد ترك اثاراً را منها التشكيك فى عدالة 
.ا تشريع الإسلام للأسرة . 


اا 


الحقوق فى ظل الأأسرة 

الزواج فى شريعة الإسلام ليس حقاً لكل 9 00 والمرأة 
من مستي يكن الصيع هو افسيل لوا من نولت الشباب 
والفراغ الناجم عن ذلك فقد روى الشيخان أن النبى عَكهِ قال 
( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه 7 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له 
وجاء - أى وقاية ) . 

ولقد أبطل الاسلام الشروط الفاسدة التى وريُها العرب عن 
الجاهلية العالمية فترك للفتاة حرية قبول الخاطب ورفضه وهذا 
يستلزم رؤيتها له . "6 أبطل النظام الطبقى الذى كان يقسم الناس 
إلى طيقات تجعل الربجل بمنوعاً من الزواج بامرأة مخ طبقة يراها 
امجتمع أنها أشرف أو أكبر من طبقة البجل . وتطبيقاً لذلك أمر 
الله تزوج ( زيد ) وكان من الفقراء بامرأة من طبقة الأشراف وهى 
ينب بد جححش وإعر الألام عدم رغبة هذة الشريفة أيه 

فى الزواج. من أعتقه النبى عصياناً ك. 

ويعد أن م هذا الزواج م تعثر استمرار الحياة الزوجية بسبب 
هذه الرواسب الجاهلية شرع الإسلام. حرية فصم عرى مثل هذا 
الرباط وأمر رسوله أن يستجيب لطلب الطلاق المبدى من 
الزوجين وأن يتزوج هو هذه المطلقة لدم الله. بذلك نظام التبنى 


نف 


( الجاهل ) حيث أن الزوج ٠‏ زيد » كان قد تبتاه النبى واعتيو 
العرب ابناً له ومن ثم عرفهم لأ يجوز للنبى بوصفه أبا زيد أن . 
يتزوج مطلقة هذا الابن وفى هذا نزل قول الله تعالى ( يا أيها النبى 
اتقى الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليكم 
رقيها » واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون 

والإسلام هو أول تشريع عالمى أبطل ما تعارف: عليه الناس 
من سلب لق الفتاة فقد روى مسلم والنسانى عن أبى هريرة قال 
( كنت عند النبى عَِه فأناه رجل فأخبو أنه تزوج امرأة من 
الأنصار فقال رسول الله ملك » أنظرت ليا ؟ قال : لا قال : 
إذهب فانظر إليبا فإن' فى أعين الأنصار شيئاً ) فالأصل العام فى ' 
الإسلام أن كلاً من الرجل والمرأة له حق رؤية الآخبر قبل الاننباط 
بالزواج ومن باب أولى لا سلطان لأحد عليهما فى قبول أو رفض 
الزواج . 

أما ما ورد أنه لا زواج إلا بولى فهذا الاستحباب عند إبرامٍ 
العقد » ولا شأن له باختيار الزوج والرضا يها وهو أيضيا 
( محمول على كراهية الاستبداد من الول أو الفتاة ) وذلك 
٠‏ للحديث الوارد فى البخارى ومسلم بلفظ ( الأم أحتى بنفسها من 
وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صمتتها ) والأيم هى من 
سبق لها الزواج . 


رف 


وهذا حمرين الخطاب خطب عاتكة بنت زيد القرشية » 
فاشترطت عليه ألا يمنعها من الذهاب إلى المسجد ولا يضربها 
فاستجاب لشروطها » وها هى أم سمرة بن جندب تقدم للخطبتها 
أكثر من شخص فاشترطت على من يرغب فى زواجها أن ينفق 
على ابنها وذلك إلى أن يستطيع التكسب وتم زواجها على هذا 
الشرط . 

وكانت النساء المسلمات يبدين رأيبن فى خطابين بصورة 
تقطع بحريتها الكاملة فى هذا المجال حتى أن المرأة كانت تصارح 
الخطيب بما يعجبها فيه أى أنها لم تكن ممنوعة من رؤية الخاطب 
والتفاهم معه وحسبنا أن النبى رد خخطية المغيرة بن شعبة وقال له 
( انظر إليها فإنه أحرى أن يدم بيتكما 

فهذه العلة ( أحرى أن يوْدم بينكما ) » أى الرؤية السابقة 
ألزم لدوام المودة . والحتياة الزوجية وهذا لا يخص الرجل وحده » 
فالرئية حق للفتاة كالرجل تماماً وى هذا قال صاحب التاج 
( وللزوجة أن تنظر من الرجل ذلك أيضا . ) . 

وحق الفتاة سالف الذكر يكشف عنه أيضاً حديث رواه 
البخارى عن خنساء بنت خدام الأنصارية فيه أن أباها زوجها" 
٠‏ وهى ثيب فكرهت ذلك فأنت النبى عه فرد نكاحها أى أبطل 
مثل هذا الزواج . 
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والذين يزعمون أن الرؤية حق للرجل وحده ليس لهم من سند,ٍ 
شرعى أو سبب اجتاعى لأ ظواهر النصوص يؤكد حق الفتاة 
فى الرؤية الشرعية 6 مر بنا ودوام اللحياة الزوجية يوجب هذه الرؤية 
وهذه المصارحة فى العلاقة بين الخطيبين . 
نتائج ال واج ومقوماته : 

إن أفم مقومات ونتائج الزواج هى : ْ 

ألا - مساواة المراً أة مع الرجل فى بداية العقد وأ وأثناءه و وق الحق 
فى إنهائه بل مساواتها فى حقوق الخطبة وشروطها حسيا هو 

ثانياً - حل العقد ميثاق الشرف والوفاء والتعاون قال تعالى 
0 وأخحذن منكم مياقاً غليظا ) : 

ثالناً - ليس للولى أبأ أو جداً حق المنع من 0 الفعاة 
هذه الحقوق وفى مقدمتها حق الزواج والشروط المشروعة ترتضيها 
الزوجة » فإذا تعسف انتقلت الولاية إلى القاضى . 


رابعاً - الحقوق والواجبات متساوية ( وهن مثل الذى عليين 
بالمعروف ) والقوامة للرجال لا تخل ببذه المساواة وكذلك طريقة 
فصم عرى الزواج لا تغير من. هذه المساواة لأ المساواة فى 
الاسلام يكون فيما تمائل فيه الرجل والمرأة ولهذا قال الله ( وللرجال 
عليين درجة ) . 


خامساً - الطاعة ليست لذات الزوج بل لبج وضعه الله 
للزوجين ويخضع له الرجل والمرأة وبعاقب كل منهما عند الخالفة 
ويعد ناشراً أيضا عند الاقتضاء . 

سادساً - موانع الزواج وبحرماته يتساوى فيبا الجميغ إلا أن 
الزواج بأخرى مباح للزوج بضوابط شيعية تحول دون إسائة 
استخدام هذه الرخصة ومنع الزوجة من أن تعدد الأزواج لا يخل 
بمبدأ المساواة إذ يستحيل تعدد الأزواج بسبب البئوة ويسبب 
الأمراض والأضرار المقترنة بذلك سواء أدرك الناس ذلك أم 

سابعاً - أما تعدد الزوجات له ضرورة فى حدودها وبقدرها 
دون أن يضر بالزوجة أو الألاد فالقاعدة الشرعية ( لا ضرر 


ولا ضرار ) . 

ثامناً - ومن مقومات. الزواج التزام. العفة وهذا واجب على 
الرجل فالمرأة قبل الزواج وخلاله . 

والخلاصة 0 


إن الإسلام لم يمنع الفتاة إلا من الإنحراف ومقدماته فهو 
لا يعتبر الزنا مسألة شخصية ؟! تصورها تشريعات الغرب والشرق 
بل يعده جريمة ضد المجتمع بأسرو» فرضالفتاة أو والدها أو 
زوجها لا يحل هذا الحرام ولا يغير من هذه الحقيقة . 


ف 


ومن مقدمات ووسائل هذا الانحراف الخلوة بين الرجل والمرأة 
سوا كانت بسبب المودة أو لسبست آخر 3 00 منع الإسلام 
هذه الخلوة » م حرم الأمور المؤدية إلى هذا الانحراف إذ روى أن : 
النبى قال ( لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذى 
محن ) . 1 

ولثكن وصف بعض المنحرفين هذه الانحرافات باوصاف تضلل 
الجتمغات , فإن ذلك ليس مبرراً لأن الله الذى خلق الانسان هو 
العلم بما يصلح خلقه » بهد ما قرطل ]لك بد الفلا ل 
الغرب فكتب ذلك أرجار فريد برج العالم الاجتاعى الأمريكى 
المشهور بتخصصه ف: شؤون الشباب فقال ( إن الزعم بتبسيط 
المشاكل ونقلها ى 6 البدائية الجنسية ينطوى على اتجاه. 
مضلل انم يزعمون أنم يساعدون الشباب والشابات على 
صناعة حياتهم ) . 

وف كتاب الإنسان ذلك المجهول قال الذكتور الكسيس كارل 
إن الحضارة العصرية لا تلاثم الانسان كإنسان لأنها تكونت دون 
معرفةي بطبيعته الحقيقيه» إننا قوم تعساء لأننا نحط أخلاقياً 
وعقلي لأنا لم تميز بين المشروع والممنوع . 


. الخطأ الاجتئاعى والحقوق المشتركة 


تهمم جميع الدول 'بالخطاً الجنالى لأنه يتعلق بالجرا ثم التى تقع 
ف النفس أو المال . : 


يف 


ولهذا اهتمت بإصدار قوانين للعقونات تحدد الأفعال التى 
تعتبرها من الجرائم » 5 تحدد العقوبات المناسبة لحذه الجراتم 6 
تقوم الدول عن طريق سلطتها التنفيذية ملاحظة أصحاب هذا 
الخطأ ومحترفيه » 'ومراقبتهم لوقاية امجتمع من أخطارهم . 

ولكن هذه الدول تقف موقفاً آخحر من الخطأ الاجتاعى » 
والذى يعرف بأنه ( كل مجاوزة فى القول أو الفعل للمقاصد 
الأساسية التى يهددف إليبا امجتمع فى تنظم العلاقات الاجتاعية 
بين الناس أفراداً وجماعات ) . 

واهتام الدول المعاصة بهذا الخطاً الاجتّاعى لا يتجاوز دائرة 
التوصيات والمواعظ استناداً إلى أن القواعد الأخلاقية غير ملزمة 
عندهم . ٠‏ 

أما الإسلام فقد اهتم كثيراً بتقيم الأخطاء الاجتاعية وجعل 
ذلك فرضا بل لعن الامة التى تغفل ذلك » قال تعالى ( لعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم » 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبس ما كانوا يفعلون ) . 

ويلاحظ أن عدم أمر هؤلاء بالمعروف وعدم نهم عن المنكر » 
اعتبرو الإسلام عصياناً لله لله تعالى واعتداءٌ على مقومات المجتمع 
وحدود الله فحسب اللعنة والطرد من رحمة الله قال الله عنه 

( ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه ) 
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ص جعلٍ الله "تعالى التصدى للأخطاء الاجتّاعية والنى_ عن 
ارتكابها سيا فى النجاة من انتقام الله فى الدنيا وعذايه: فى الآخرة 
فقال تعالى ( واسأهم 0 القرية التى كانت حاضرة البخر إذ 
يعدون فى السبت » إذ تأتههم حيتاهم يوم سبتيم شرعاً ويوم 
لا يسبتون لا تأتيم » كذلك تبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ 
قالت أمة منهم لم تعظون قرماً لله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً قالوا معذرة إلى. ربكم ولعلهم يتقون لما نسوا ما ذكروا به 
أنجينا الذين ينبون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما 
كلا يفسقون . فلما عتوا عما خا عنه قانا هم كوا قدة 
خاسثين ) ببذه الايات القرانية وبغيرها واجه الإسلام اليبود بما 
فعله أسلافهم فى الماضى وبما هم عليه فى حاضهم ؛ وهو بهذا 
الأسلوب يحذرنا أيضاً امن أن نكون على مثل هذه الأخلاق فنقف 
موقفاً سلبياً من الأحطاء الأحلاقية والاجتاعية وذلك حتى. 
لا نلقى الجزاء والعقاب الذى استحقه هؤلاء . 


لقد ذكرهم الله بتلك القرية التى كانت على ساحل البحر 
والمعلوم قصتها لدمهم . فقد طلب أهلها أن يجعل الله لهم يومأ فى 
الأسبوع يكون عيداً هم ) يتفرغون فيه للعبادة أو الطاعة 
فامتحنهم الله بأن حرم علييم صيد السمك فى هذا اليم وهو يوم 
السبت وحتى تتحرر إراد مهم من الخضوع للمادة وليختبر الله 
صدق ادعائهم فقد وضعهم أمام ابتلاء خارق للعادات » إذ 


جعل الله الخيتان تتجمع يوم السبت فقط وتتنائر الهم بجوار 
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الساحل » فلا تحتاج إلى جهد فى صيدها . ولكن القوم كعادتهم 
لا يستطيعون الصمود أمام إغراء المال فانحرفت فىة منهم واعتدت 
' على حرمة السبت عندهم. وأخذوا السمك بحيلة من الخحيل . 
القانونية التى تجعل لمحتال يفلت من عقاب القوانين التى وضعها 
البشر لأنفسهم . 

ولكن القانون الذى شيعه الله للناس لا تحميه الشرطة 
والعقوبات فقط بل أمر الله امجتمع . كله بأن يكونٍ خاضا ده 
القوانين وجعل مسئوليتهم جماعية وفردية فجعل الأمر بالمعروف 
والتبى عن المنكر من الفارورايت التى لا بد منها ومن الفرائض 
المعاقب على تركها . 

ولهذا تصدت فئة من أهل هذه القرية. إلى هؤلاء امحتالين على 
القوانين وحاولت اعنعهم من هذه الحيل لأعها فى التباية تعد خرقاً 
للقانون . : 

ولكن فئة ثالثة ادعت التعبد لله » اتخذت موقفاً سلبياً من 
هذا الخطأ الاجتتاعى ومن هذا التحايل على شرع الله وقانونه. بل 
تجاوزت هذه السلبية وخاطبت الذين يتصدون هذا الانحرا اف وقد 
سجل الله ذلك فى قوله تعالى ( وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً 
الله مهلكهم أو معذييم عذاباً شديداً ) . 

لقد كشف الله تعالى لنا أنه أنزل العقوبة العاجلة بالخالفين 
فقال عز وجل «( فلما نسوا ما ذكروا به أتجينا الذين ينبون عن 
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: السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون » فلما 
عتوا عما ثُهُوا عنه. قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) . 

لقد ذكر الله تعالى أنه نجى الذين كانوا ينبون عن السوء » وأنه 
أخخذ الذين ظلموا بعذابه . وسكت القران عن الفئة الثالئة التى 

تركب الخالفة ولكنبا لم تقاوم هذا الخطأ أى تركت الأمر 
بالمعروف والنبى عن 1 
0 من الناجين أم 9 ضمن 2 . نخد 7 ترجح 
هذا الاستنتاج أو 'ذلك ولكن حسبنا أن الله تعالى قد أوضح أن 
سبب لعنته لمن كفر من بنى إسرائيل وسبب طردهم من رحمة 
الله » هو "م جاء فى القران ف ( كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه ) 
نطاق 7-8 ف الأمر بالمعروف فقط ولا ينبوكت عن الذكرات 
ولا يتصدون للأحطاء الاجتاعية العامة والافات الأحلاقية . قال 
تعالى ( لولا ينهاهم الربائيون والأحبار عن قوهم الاثم وأكلهم 
السحت ليئس ما كانوا يصنعون ) . 

لقد فشلت التشريعات القانونية المعاصرة فى علاج الجراتم » 
لأمبا أغفلت أمر -وء الخطأ الاجتهاعى وأهدرت مسألة الوقاية إذ 
لم تعرف المستقبل الصحيح فى هذا الشأن . فهى تضع العقوبات 


الى 


للجرائم » ولكنها تحت ستار الحرية ‏ الشخصية لا تقاوم الأفعال 
والأخطاء التى تؤدى إلى ارتكاب الجريمة » بل تسكت عن هذه 
الأفعال . | 

والإسلام قد انفرد بإلزام ام الأمة بوسائل الوقاية من الفساد وانفرد 
أيضاً بأن جعل التصدى لخطأ أمرأ ملزماً يعاقب من تركه . 

ما انفرد الإسلام بنظام المسكولية الجماعية الممثل فى الأمر ' 
بالمعروف والنبى عن المنكر وفى تكافل معين يلزم. اجتمع كله 
بالدية والتعويض وبكفالة أسرة من يضار من هذه الأخطاء . 

وأخيرا أ وليس اخراً فالإسلام قد وضع العقوبات للذخطاء التى 


تعدها القوانين البشرية قواعد أخلاقية لا عقاب على مخالفتها 
عندهم» وهذا ما نتناوله فى المبحث التالى . 


مسئولية تقويم الخطأ الاجتّاعى ومداها 

إن التشريعات الجنائية المحدثة لا تتم كثياً بالخطاً 
الاجتّهاعى » بمعلى أعها لا تضع عقوبات له وتكتفى بالتوصيات 
والمواعظ ظباً من أصحابها أن القواعد الأحلاقية غير ملزمة أى 
غير معاقب عليها لأمها تدخل فى باب الحرية الشخصية فى 
زعمهم ١‏ 37 

بيها ينفرد الإسلام بالعناية التامة بالخطأ الاجتماعى ويضع 
العقوبة المناسبة فى هذا المجال . 


إذذ 


لقد ذكرنا من قبل مثلاً بالقرية الساحلية التى تحايل أهلها على 
القوانين الاجتاعية والقواعد الأتحلاقية » فكان العقاب هو الوارد 
ا ل ل ل ل ا 
حاسئين ) . 

والإسلام قد أبطل نظام العقوبة الجماعية » وجعل المسثولية 
شخصية وبين أن هذه القواعد الكلية تضمتتها الكتب المنزلة على 
جبيع الرسل قال تعالى ( أم لم ينبأ بما فى صحف موسى » 
وإبراهيم الذى وف » ألا تزر وازرة وزر أخزى » وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى , وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء 
الأرفى 

كا قرر الإسلام أن العقاب لا يكون إلا على الأفعال التى 
صدر القانون بالندى عن ارتكابها على أن يكون العقاب منصوصاً 
عليه من قبل ومعلوماً للجميع ليكون الجميع على بينة من ذلك . 

قال تعالى ( من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه » ومن ضل فإما . 
يضل عليها » لا تزر وازرة وزر أخرى » وما كنا معذيين حتى ١‏ 
نبععث رسولا ) 

هذا التشريع الجنانى » ل يتوصل إليه أساطين: القانون فى العالم 
إلا بعد الثورة الفرنسية » فأجمعت التشريعات الجنائية: الحديثة 


للد 


على هذه القاعدة » وصيغت- فى الدساتير : تحت عبارة ( ٠لا‏ جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص ) . 

ووردت فى قوانين الجزاء مفسرة بعبارة ( لا يعد الفعل جرمة » 
ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله إلا بناء على نص ف القانون ) . 

والمسلمون فى عصرنا والذين .تضمن كتابهم. هذه القواعد نسوا 
ذلك » فيمموا وجههم شطر الغرب والشق وأخذوا عنهم 
تشريعهم الجنالى بحلوه ومره ٠.‏ ومن هذه المرارة اعتبارٍ القواعد 
الأخلاقية غير ملزمة بنص القانون وغير معاقب عليها . 

إن التشريع الجنالى البشرى شق وغرباً ٠‏ يزعم أن الزنا ليس 
جرعة فى ذاته ؛ إنما يصبح معاقباً 9 عليه إن وقع بالإكراه أو على 
امرأة متزوجة إن طلب زوجها معاقبتها » فإن سكت فلا تقام 
الدعوى الجنائية . ْ 

لذلك تجد هذا التشريع » لا يعاقب على الأحطاء الاجتاعية 
أما الإسلام فلأنه منزل من عند الله الذى يعلم السر وأخفى 
ويعلم ما يصلح الفرد والجتمع . 0 

فقد حرم هذه الأفعال وجرمها أى جعل طا عقوبة » وهذه 
العقوبة :تصل إلى درجة الإعدام فى بعض الحالات كا هو معلوم. 
للجميع . 

وما كانت الوقاية من الجرائم هى الأساس فى علاج امجتمع » 
فقد اهتم الإسلام بذلك » ولم يجعل العقاب هو الوسيلة للعلاج 3 
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ومن ثم إن ظهرت توبة امخطىء قبل تحريك الدعوى الجنائية 
ضده) يتم العفو عنه فى شريعة الاسلام » ولا كذلك فى 
التشريع البشرى قال الله تعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم » فاعلنوا أن الله غفور رحيم ) ا قال تعالى ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءٌ بما كسا نكالاً من الله » والله عزيز 
حكم . فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب: عليه » 
١‏ إن الله غفور رحيم ) 

ولكن مثل هذه الجريمة لا يعاقب عليها الإمام إلا بعد أن يوفر 
لأزاد المجتمع أسباب العيش الكريم » وبعد أن ينفذ نظامه 
الإجتماعى ومنه نظاغ الزكاة » وهذا تعده التشريعات القانونية من 
القواعد الأحلاقية التى لا عقاب على مخالفها , بيغا يرفعه الإسلام 
: إلى درجة الإزام » حماية للمجتمع » وحتى لا يعاقب شخصاً لم 
تكفل له الدولة الأسباب التى يستغنى بها عن الأخطاء 
الإجتاعية . 


لتقد أنزل الله تعالى على نبيه ( خحذ من أمواهم صدقة تطهرهم 

.وتركيهم بها ) » وهذا النص من النصوص الآمرة والملزمة » ولقد 
طبق النبى 2ه نظام الزكاة ولم يتخلف مسلم عن ذلك . 

وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى امتنع قوم عن الوفاء بهذه الزكاة 

فنفذ الخليفة أبو بكر رضى ,الله عنه النص بالطرق الجبرية وقال 


وم 


قولته المشهورة والله لاقتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الرّكاة 
حق المال . 


وفضلاً عن التنفيذ الجبرى على الأمُوال الظاهرة استيفاء لق 
الزكاة فإن التشريع الإسلامى تضمن أيضاً الغرامات التبديدية 
لاجبار المدين بالركاة على تنفيذها بالطرق العادية أى الاخحتيارية 
فقد روى أحمد والنسالى وأبو داوود. حديثاً فيه ( ومن منعها فإنا 
اخخذوها وشطر إبله عزمة من عرمات ربنا تبارك وتعالى » لا يحل 
لآل محمد منها ثىء ) 

وإنه وإن اختلف الفقهاء فى صحة هذا السند لأ أحد رواته 
ليس حجة عندهم » إلا أن معاقبة مانع الزكاة وأخذها جيرا عنه 
ليس فيه حلاف . 

كا أن تقرير حقوق أخرى فى المال غير الرّكاة من المبادىء 
المشهورة فى الإسلام فقد روى الطبرى فى الأسط والصغير أن 
ش أمير المؤمنين علياً , بن ألى طالب رضى الله عنه قد روىعن النبى عَي 
أنه قال ( إن الله فيض عللى أغنياء المسلمين فى أموالهم بالقدر 
الذى يسع فقراءهم » ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما 
يصنع أغنياؤهم » ألا وإن الله محاسبهم حساباً شديداً ا معذبهم 
عذابا ألما ) . 


والإسلام لا يجعل الإلزام للحقوق المالية وحدها بل لغييها 
سواء كانت أخطاء اجتاعية نهى الله عنها مثل الخمر والتبرج 


ا 


والوسائل الموّدية إلى الانحراف الأحلاق أو كانت واجبات فرضها 
الله كالصوم والصلاة » م ذلك وعبلى سبيل المثال أجمع العلماء 
أن من ترك الصلاة جاهداً لها منكراً فرضيتها يطبق بشأنه عقوبة 
الردة وهى هى القتل . 

أما من تركها كسلاً أى مع إقراره وتسليمه بوجوبها » فقد روى 
ابن قدامة فى كتابه المغنى أن الإمام أحمد بن حنبل يرى أن يقتل 
ولو بترك صلاة واحدة » ونقل هذا عن .ابن عمر وبعض المالكية 
.وابن خذيمة من الشافعية وابن حزم الأندلسى . 1 

وروى عن غيرهم القول بحبسه حتى يتوب ويصلى . والمجال 

عنا لا يسمح باستقصاء جميع القواعد الإجتاعية وبيان عنصر 
الإلزام فيها والعقوبة المحددة لها . 


ونكتفى بأن نتذكر جميعاً عنصر الالزام سالف الذكر الذى 
تميزت به الشريعة الإسلامية » يرجع إلى أنها من عند الله الذى 
يعلم ما يصلح البشر وهو الذى جعل إصلاح نفوسهم عدم 
التفرقة بين القواعد الجنائية ئية والقواعد الأحلاقية موجب عنصر 
الإلزام والجزاء الدنيهى والأُخروى معاً » ولقد عاب الله تعالى على 
بنى إسرائيل هذه التفرقة والتى أصبحت من سمات التشريع 
الجنافى فى الغرب والشرق وى هذا قال الله تعالى فى حقهم 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » فما جزاء من يقعل 
ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 


4 


العذاب وما الله يغافل عما تعملون ) صدقت ربنا وبلغت رسلك - 


دور المسلمات فى تقويم الخطأ الاجتتاعى 
لقد أمر الله المؤمنين بأن يكونوا جميعاً أمة واحدة لها كافة 
خصائص ومقومات الأمة » على أن تتفرد عن سائر الأثم برسالة 
عالية هى دعوة الناس إلى الدخول فى هذه الأمة وترك أسباب 
التفرق والشقاق والعداوة والبغاء . 


قال الله تعالى ( يا أمها الذين امنوا إتقوا الله حق تقاته 


ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. 1 


واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداءٌ فألف بين قلوبكم 
فَأُصبِحمم بنعمته |: خوانا » وكنتم على شفا حفرة من النار فأَنقذم 
منها » كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم عبتدون » ولتكن منكم 
أمة يذعون إلى اخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولك 
هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ' 
البينات وأولنك لهم عذاب عظم ) . 

لقد أمر الله.المؤمنين باتباع ما أنزله من الحق حتى لا يدركهم 
الموت وقد كفروا بالكتاب أو ببعضه وذلك إذا ما اتبعوا المناهج. 
. البشرية والشعارات الاجباعية القى بر وجها فريق من الناس » ولهذا 
فالنتصوص قبل .أن تتضمن أمر الله المسلمين بذلك 0 
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بالكتاب والسنة النبوية المرموز إلييما بحبل الله سبقتها آيات أخرى 
تتضمن الوقاية من الأنحرا فات الأساسية وهى ايات تأمرهم بعدم 
7 أصحاب هذه البدع والملفيج . قال تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا إن تطيغوا فريقاً من أهل الكتاب دوم بعد إيمانكم 
كافرين » وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله 
ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم ) . 
وكا أمرنا الله بعدم اتباع المناهمج الهدامة مهما زعمت أن فى 
اتباعها النجاة والخلاص أو أنها تضمن للناس ايز والزيد بما كقلته 
من عدالة التوزيع . 
فد أمرنا أيضاً بأن نكون أمة تدعوا إلى الخير والعدل الربافى 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه م تدعوا إلى 
تصحيح الأخطاء الااجماعية وتقوء يمها بالوسائل الصحيحة ‏ وهذا 
الأمر هو بالمعروف والنبى عن 5 الذى أوضح | الله تعالى فى 
٠‏ الآيات التالية أنه سبب تقديم الله هذه الأمة على الأم السابقة » 
-.وفى هذا قال عز وجل ( كنتم خيز أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله ) ٠.‏ 
لقد جاءت هذه النصوص و«لأرامر عامة » فالخطاب 
والتكليف موجه إلى الرجال والنساء » لأن لله تعالى قد أبطل 
الدعاوى البشرية الجاهلية التى كانت تميز ايم وتهبدر ادمية 
النساء وشخصيتهين . 


54م 


إن التكاليف الشعية والحقوق والواجبات الناس فيها أمام 
قانون الله سواء اء لأنهم جميعاً خلق الله ولهذا فقد بين المساواة فقال 
( إنما النساء 0 الريجال ) . 


سه هذا كله عاد القران الكريم و أكد هذه المبادىء وذلك ف 
قول الله تعالى ( والمؤمنون والموؤُمنات بعضهم أولياء بعض © يأمرون 
با معروف وينبون عن المتكر ويقيمون الصلاة ) التوية/ 7 . 

والأمة الإسلامية التى تكونت على أساس هذه القواعد وبها 
وصفت بأنها خير. أمة . 

وهذه الأمة قد ضربت الأمُئال فى تطبيق هذا فى الحياة العملية 
بالصورة الى تناسته وضع المرأة فى امجتمع من حيث كونها بنتا 
أر زويجة لم أماً ؛ ومن حيث ث التا مها بالنصوص الشرعية الأخرى 

فالأمر بالمعروف لين عن ل لدى امرأة له حدود تيلف 
عن مارسة الرجل لهذا الواجب . 

فالخروج على الحا وقناله من صور الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر وهذا ليس واجباً على النساء » إنما يجب عليون القتال فى 
جال مداهمة العدو لبلاد المسلمين والتتحام القتال فى الشوارع 
والبيوت حيث تخرج المرأة بغير إذن زوجها لرد هذا العدوان 
والتعرض للمفسدين بالوسائل المشروعة للنساء أمر يدخحل: تت 
مدلول قول النبى فى صحيح مسلم ( من رأى منكم منكراً 

3 


فليغيو بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لميستطغ فبقلبه وذلك 
انيف الإيمان ) 
الأحطاء الاجتماعية استجابة 25 مر الله وليس مدا لطاب الشهرة 
أو السمعة أو غير ذلك مما تعارف عليه الناس قدياً وحديثاً أمر 
ولكن المرأة ليست فرداً منفصلاً فى حياتها الاجتماعية عن باق 
أفراد الأسرة وليست هى القوامة على الأسرة » ولهذا كانت رسالنها 
فى الأمر بالمعروف والنيى عن المنكر فى حدود حياتها الاجتهاعية 
ومن خلالما لأن الإمبلام وضع هذا بعض القيود التى تتعلق بحق 
الزوج أو بحق اب أو حق الأألاد أو تتعلق بالشرف والأعراض 
والأحلاق العامة . ١‏ 
فلا تخرج المرأة حاملة السلام لقتال الظالمين إلا إذا احتلت 
الأوطان فلها أن تدافع بغير إذن من أبيبا أو زوجها وهذا 
إن الواقع العملى فى الحياة الاجتهاعية يكشف عن أن الطريق 
الذى سمه الإسلام تمارس به المرأة رسالتها الاجتّاعية » هو نفسه 
فالأم جميعها لا تجعل حق المرأة فى السفر والخروج للجهاد 


4١ 


والبعد عن الأرة مطلقاً لها بل تقيله بحق الأسرة ممثلة فى الأب أو 
الزوج أو غييها . 

أن لاقع العم ين لنا أن هذه البو فى حكم النادر لأ 
نطاق عمل المرأة الاجتئاعى لا يصطدم بهذه القيود . 

لقد روت لنا كتب السنة أن فتاة ذهبت إلى النبى عله 

لتصحح خطأ أبيها فقالت : إن ألى زوجنى بابن أخيه ليفع بى 
خحسيسته » فكان جواب النبى الحاسم أن أمرك بيدك إن شعت 
فسخت العقد وإن شع- شكت أجزت ما صنع أبوك .. فقالت : الآن 
فقط أجزت ما صنع أنى » ولكن أردت أن يعلم الرجال أن ليس 
هن من الأمر شيا . ا 


إن كتب العرب الدراسية قد تضمنت بطولات لشخصيات 2 
نسائية غير مرمنة وغير ملتزمة بأخلاق الإسلام التى هى الفطرة 
التى قطر الله الناس عليها . : 

ولكن حسب هذه الفتاة أن النبى عَُْهِ قد أنصفها وأن كتب 
السنة النبوية قد رفعت هذه القم . 

ا مرح ان عاد م الاير الت د 

بن الخطاب حطب على المنبر فأمر بتخفيض مهور النشاء 
ات عل ذلك امرأة كانت تجلس ف صفوف النساء 
وقالت ليس لك ذلك يا عمر لأن الله تعالى لم يضع. حداً أقمى 


0 


للمهور فقد قال(وان اتيم إحداهن قنطاراً ف تأخذوا منه شيثا » 
أتأخذونه ببتاناً وإثماً مبينا ). ' 
هذه نمحة خاطفة عن دور المرأة المسلمة فى 0-0 الأحطاء 
الإجتراعية » ولكن هذا العمل إن: كان يدخل ضمن الأعمال 
الغامة سياسية أو اجتاعية » إلا أنة لا يمارس بالصورة التى عليها 
هذه الأعمال فى فى العصر الحالى » لأ الغاية من العمل فى ظل 
الإسلام هو التقرب إلى الله ولا يمكن أن تتقرب المرأة إلى الله 
بعمل اجفاعى أو سياسى أو قتاللى وهى لا تلت بحكم الله فى باق 
الأمور سنواء تعلقت. بالشعائر التعبذية أو المعاملات “أو غير 
ذلك ».. ولهذا إن جاز وصف هذا العمل بأنه حق سياسى أو : 
اجتماعى فإن إضفاء الشرعية عليه يكون مقروناً بارتباطه ببذه . 
الأمور . 


حق العلم والعمل 
إن العلم من أسبيا اكتال الرشد الانسانى » قال الله تعالى 
( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقال تعالى 
( وقل رب زدنى علما ) . 


"ا ررى انام مسلم أن النبى م قال .من القس علو 
لش مه علا شيل لل الااطيقا إن لجيه + 


3 


ولسنا بصدد استقصاء ما ورد من نصوص شعية بشأن العلم 
والعلماء . 

ولكن الذى نوجه النظر إليه أن العلم فى الإسلام ليس قاصراً 
على الرجال » فالنساء والرجال فى هذا الحق سواء » بل هو واجب 
على الجنسين وذلك عملاً بقول النبى مَك ( طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ) روه :بن ماجة وهذا يشمل النساء 

فالأصل أن المخطاب والتكليف الموجه إلى الرجال يشترك فيه 
النساء » وأن المرأة والرجل فى دين الله وعلمه سواء » وفى هذا 
روى الخمسة أن النبى مَل قال ( إنما النساء شقائق الريجال ) . 


وقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى هذا الأمر وهذا 
ما جعل إحدى السيدات تقول -للنبى عَييْلُهِ . ذهب الرجال 
بحديئك فاجعل لنا من نفسك يوماً تعلمنا فيه ما علمنا الله 
. تعالى » فقال اجتمعن يوم كذا وكذا » فاجتمعن فأتاهن فعلمهن 
مما علمه الله ) رواه البخارى . 


المرأة حرام بدعوى فساد البيئة أو عدم حاجة المرأة للعمل وهذا 
أثر من آثار البيئة الجاهلية الحديثئة التى تستمد وجودها من تقاليد 
محلية وأفكار غير إسلامية . 

فالفكر الدينى غير الإسلامى كان يدعى أن المرأة رجس من 
عمل الشيطان وهذا فلا يجب أن تتعلم وعندماقام مارتن لوثر 
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١ 

بشورته الإصلاحية أعلن أن التعليم ضار بالمرأة . 

ولسنا ندرى ولا المنجم يدرى » كيف يتسرب مثل هذا الفهم 
إلى من كان بم أدنن اهتام بطبيعة دين الإسلام الذى يوجب 
سيادة قيمه وأخلاقه على جميع النظم والأديان » قال تعالى ( هو 
الذى أرسل رسوله بالهلدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله )”" فالمرأة تختاج. إلى الطبيب «المدرس وإلى كل ذى عمل 
ؤمهنة » فهل تتعلم ذلك من النساء أم من الرجال وهل يتولى 
اليجل وحده هذه الأعمال أم يلزم أن تتعلم النساء هذه الأعمال 
وتقوم بهذا فى مجتمع النساء . 

إن النساء فى. عصر النبى َه كن يوفدن منهن من.يتعلم من 
انبى ثم يعلمن ذلك لبنى جنسهن ومثال ذلك أماء بنت يزيد 
الأنصارية التى رون الإقام مسلم . مقالتها مع النبى مُه وقولها له 
) أنا وافدة النساء إليك ) إن الله بعك للرجال والنساء كافة » 
آمنا بك » وبالله نحن محصورات متصورات » قواعد بيوتكم 
وحاملات ألادم ) فكان رد النبى ( هل سمعتم مسألة امرأة قط 
أحسن فى مسالتها فى أمر دينها من هذه ) . 

ولقد اشتبرت مجموعة كبية من النساء فى رواية الحديث عن 
النبى عَم ثم نقله إلى الرجال والنساء وهذه مسألة لا تحتاج إلى 

ولكن من الظلم البين للمرأة أن يرتبط تعليم المرأة بمظاهر 


ان 


الفساد الحالية » لأن التأثير على غير المتعلمة أيسر » 5 أن العلم 
شىء وسوء استخدام النساء لهذه الحرية شىء آخر . 

كا أنه من الظلم للنساء والرجال أن ينظر إلى عمل المرأة بهذا 
المنظار الضيق وهى تلك المشاهد السيكة لعمل المرأة فى المحلات 
العامة وسلوكها الخاص فى بعض الوظائف . 
. فالعمل ليس قاصراً على هذه المظاهر وهذا نفهم قول الله 
يت ا ل أو أنثى بعضكم من 
بعض ) . 

وتاريخ الصحابة رضى الله عنهم يفصح عن ( أن دان 
يسرن كالرجال فى كل منقبة وكل عمل , فقد كن يأتين ويبايعن 
النبى مويله » تلك المبايعة المذكورة فى سورة ا 
يبايع الرجال» وكن ينفرن معهج إذا تغروا للقتال » يخدمن الجرحى 
ويأتين غير ذلك من الأعمال 3 فأراد الله أن يختص النساء ٠‏ 
بأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة الفى فى خارجها ليتقن 
كل منبما عمله ويقوم به كا يجب مع الخلاص له”") 

وتاريخ الإسلام فى جميع عصوره حافل بالأعمال التى قام بها 
النساء ولم توجد انذاك. الاعتراضات التى توجه إلى عمل المرأة 
اليوم » لأن مظاهر الخلاعة التى اقتربت ببعض الأعمال أو التى 


٠ 48 حقوق النساء فى الاسكلام للشيخ محفد رشيد رفيا ص‎ )١( 
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أصبحت سمة لكثقة من النساء لم تكن موجودة فى هذه 
التضور:: 

ولكن شرعية عمل المر أ شىء وهذه الانحرافات شىء آخر ( 
فلا يوجد نص شرعى يحظر على المرأة العمل او خروجها شريفة 


6ه 


فالمرأة حت للرجل فى شريعة الاسلام ومن هنا حقها أن 
تشغل بالفقه والعلم » وأن تعمل فى الأعمال والوظائف الملائمة » 
ولذا اشتغلت زينب بنت عبك, الحمن الجرجاى بعلوم الفقه 
والحديث فكانت تروى عن كبار الصحابة المحدثين وظلت 
مشغولة بالعلم حتى توفيت بنيسابور سنة 5١6‏ ه : 

وأما زينب. بنت مكى بن على الحرانى فكانت من القانتات 
العابدات واشتغلت بالعلم حتى ازدحم بيتها بطلاب 'العلم حتى 


توفيت سنة 54جه 290 . 


واشتبرت زينب بنت محمد بن أحمد الغزى بالصلاح والتقوى 
والعلم وقرض الشعر حتى تفوقت على أبيها وعلى أخيها ثم توفاها 
. الله سنئنة 4ه ودفنت فى دمشق . 


وحسبنا أن النبى عه شجع اشتغال المرأة بالفقه والعلم فقال 


() المرأة فى عالم إلعرب والاضلام . عمر كحالة بج ؟ ص 089 / 


5/ 


( نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى 
الدين ( رواه البخارى ومسلم ‏ 
ولا يخفى على أحد أن ذكر الحياء هنا يرجع إلى أن مسائل 
الدين منها ما يتعلق بالجماغ والحيض والطهر مما يكون محلا 
للحياء » ولكنبن أيقن أنه لا حياء فى هذا إلعلم . 
ولم يكن خروج المرأة فى صدر الإسلام قاصراً على الفقه 
والعلم فكلنا قرأ عن تلك السيدة التى كانت تبيع اللبن وتغشه 
ومنعها ابنتبا على أساس أنه كان الحا عمر لا يراها فربه يراها . 
ولقد كانت أم السائب تبيع العطر أيام رسول الله عر فالمرأة 
لم يحرم الإسلام العمل عليها والتكسب حتى فى الكماليات . 
اواك راك نهر ها اس از 
يصبح العمل غاية يحطم الأّسرة والأطفال » ولقد كان رسول عَم 
يشجع المرأة على العمل المشروع فقال 0 ونعم هو المرأة المؤمنة 
فى بيتها المغزل ) وفى هذا قال الاستاذ التلمسانى '( وهذا اعتراف 
بحق المرأة فى مزاولة العمل النافع فلم يجعلها الإسلام قعيدة الببت 


أو حبيسة الدا 0 


فالمرأة لو كانت فى بيت أمير-من الأمراء » لا ترى لنفسها 
الإخلاد إلى التراختى والكسل ولو كان فى نخحدمتها الكثيرون ولكنها 


٠ 816 عن كناب شهيد المجراب عمر بن الخطاب ص‎ )١١ 
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تعمل للتصدق من عمل يديها لا من مال زوجهاء ثم يقال 
للمرأة المسلمة قعيدة الحريم ... ثم يقال أن الإسلام يمنع المرأة 
من العمل" . 
هذه بعض أمثلة من-عمل المرأة وصلتها باجتمع فهل كانت 
المرأة المسلمة عضواً مشلرلاً فى المجتمع الإسلامى لا تعروف 
إلا الجدران الأربعة والأبُواب والنوافذ الموصدة . 
إن حياة المرأة المسلمة لم تقد تقتصر على القبوع فى البيوت 
تستقبل زوجها إذا حضر- وتودعه إذا انصرف ولكنبا كانت تزاول. 
كل ما يراوه ايعان محصقة بإيمانما 5 3 0 0 
نيدت ردقت :يا 'رسول الله إفى امرأة أيع وأشرى ا 
أردت أن بيع عله تأستفبها أكثر . فقال النبى 2و : 
( لا تفعل إذا أردت أن تشترء تشترى السلعة » فاستامى بها الذين 
تريدين أن تأخحذى به اعت أ أو منعت )6 وهذه أخرى تفذت 
لما صنعة فتقول للنبى : لف امرأة ذات صنعة أبيع متها9 ب 
وامجتمع المسلم ُ يجد فى ذلك شىء لإقرار النبى هذا الوضع ١‏ 
فالمرأة المسلمة تشارك الرجل في كل شىء حتى فى القتال ثم يقال 
لا وجود للمسلمة ف المْتَمَعْ الإسلامى ولا مشاركة لها فيه .2 
وليس يصح ف الأذهان شىء إذا احتاج النبار إلى دليل . 


> (©) اكرجع السابق ومسل احمد بج ؟ ص 6.08 ء 
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أورويا 0 وضع قيود ود وأغلال على أعمال الناس ساي 7 حتى 
اعتيروا المرأة رسولاً للشيطان لأنما رأس الخطيكة . 


كانت رحمة الله بنزول القران عل النبى الأمى - هذه 
الأحطاء بالقول وبالعمل ا 
قال الله تعالى ( ونحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين 
يتقون ويوتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون » الذين يتبعونالونرلالنى 
الأمى » الذى يجدونه مكتوياً عنهم فى التوراة والإنجيل 3 يأمرهم 
بالمعروف وينباهم عن المنكر » ويحل الهم الطبيات ويحرم .عليهم 
الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم ) 
الأعراف كه٠‏ ؛ لاما 0 قال تعالى 1 فاستجاب هم رم أنى 
: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 
بعض » فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
وتقلوا + لأكفرن عنهم سيئاهم ا ا 
الأعمار , ثوابا من عند الله » والله عنده حسن الثواب ) 
عمران ه58١‏ . 
فالمرأة فى هذا الدين تتساوى مع .الرجل فى" العمل وف الثواب 
وف التكاليف الشرعية . ولهذا بايع النبى النساء بيعة مستقلة عن 
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بيعة الرجال لك عملهن وتكليفهن ليس تابعاً لذويين من 
اليجال . ٠‏ 
وقد كانت المرأة تخرج 1 النبى سه للصلاة ولغيرها 
من الأعمال . ؟! روت بعض الصحابيات عن النبى أحكام 
الدين مثلما روى الرجال حتى زاد ما روته عائشة عن ألفى 
وأورد ابن سعد فى طبقاته. بياناً بالمجاهدات فى عصر النبى 
فبلغ ذلك ما يزيد عن ستائة امرأة . وكا روت بعض النساء عن . 
النبى. روت أخخريات عن غيره وبلغ عدد هؤلاء أربعا وتسعين 
رواية 4 6 أورد النووى ف كتابه ) تهذيب الأسماء ( أسماء النساء 
اللاتى قمن بتعليم غيهن .وقد وصف المستشرق الفرنسى بيرون 
السيدة سكينة بنت الحسين بن على بن أى طالب رضى الله عنيم 
( أغبا سيدة سيدات عصمها وأسماهن صفاتاً وأخلاقاً وكان منزها 
كعبة للعلم والأدب / 0( 
ولكن وجدنا فى عصور الانحطاط والبعد عن الإسلام عرلاً 
للمرأة عن الحياة بل إن بعضهم قد حكم بالاسلام وأصس 
الخلافة الإسلامية » ثم انتبو بالبعد عن الإسلام حتى أساوًا إلى 
هذا الدين القمم » فاستغل أعدائهء ذلك وحرضوا المرأة لتكون 
وسيلة للهدم الخفى ألا وهو تحطيم الإسلام وقيمه وأخلاقه 


+ 5١ اخرأاة فى التصور الاسلامى للشميخ عبد المتعال الجبيرى ص‎ )١( 


1 


الحميدة فهذه الخلافة عندما ابتعدت عن ا 2 نظامه 
وحكمه وحياته أثر ذلك عللى المرأة فعزلت عن الحياة ١‏ وتحرمت من 
التعليم حتى وصف الغرب. هذا بعصر اريم والجوارى وحاولوا 
نسبة هذه الأخطاء إلى الإسلام ولقنوا ذلك لمن تعلم فى أورويا من 
المسلمين » حتى كان عنوان الرق والتقدم عند فئة من هؤلاء 6 
هو الظهور بمظهر الملتزم بالحياة الاوربية » ليس فقط فى وسائل 
المعيشة » بل فى الأخلاق التى أحلت ما حرم الله وانخحطت 
بالإنسانية إلى الحياة البهيمية . 


وقد كان الاحتلال الفرنسبى والانجلينى من أكبر . العوامل 
المساعدة على تثبيت هذه المفاهم الفاسدة » حتى أن الجنرال 
مينو ثالث. حكام الفرنسيين صر تزوج بفتاة من رشيد ولقنها 
التقاليد الأوروبية وأوفدها إلى النساء المصريات فى الأماكن الخاصة - 
والعامة لتلقنبن هذه المدنية وهذه التقاليد تمهيداً لنشرها فى باق 
امجتمعات العربية » ومن العوامل الأخرى التى غذت هذا التيار 
' إرسال البعئات إلى فرنسا بمكن تغيير مفاهم ا الذين 
سي كارل » إنها لا تفرق بين المبوع والشروع حسما 

جاء ف كتابه الإنسان 0 ار 
الع 0 
تلخيص باريز ) الذى يصف فيه رحلته العلمية إلى باريس 


إدذ : 


فيؤكد أن السفور لا يؤثر على , العفة لأنه قد تكون المرأة فاسدة 
وهى محجبة وعكس ذلك تماماً . 

وهذا قد يحدث ولكنه ليس مبرراً للتبرج والسفور وليس قاعدة 
بل استثناء شاذ لا يقاس عليه » فضلاً عن أن السفور قد يؤدى 
إلى الزنا فقد روى اليتخارى أن النبى قال 2 العيئنان تزنيان وزناهما 
عر لما ده د 
ْ ل لابسات ات 0 رو الملون 2 58 
على مناكبين الطرح الكشمير المزركشات ويركين الخيول والحمير 
مع الضحك والقهقهة ومداعبة المكاريه وخرافيش العامة فمالت 
إليين نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحش 
الغزو الفكرى وعمل المرأة : 

إن الإسلام هو الذى أخرج المرأة من ظلمات الجاهلية 
: العالمية التى ظلت مسيطة على البلاد غير الإسلامية مما أطلق 
عليه اسم القرون الوسطى وهى تسمية يحاول بعض كتاب التاريخ 


أن يلصقوها بعصر الرسالة وما بعده من العصور الإسلامية 
الراشدة » وهم يعلمون أن هذه التسمية قاصرة على أورويا 
وحدها ُ ْ 


لذ 


إلى المسلمين فى صورة أخرى خلطت فيا بين. ٠‏ الإسلام وبين 
التقاليد الموروثة عن هذه الجاهلية . 

ومن خلال هذا الاتخطاط استطاع 5 أن" يجعل ما سمى 

بعصر الحريم والجوارى 0 حراج المرأة إلى الحياة العامة لسببي 

بغي سبب حتى أضحت امرأة تستحى من صفتها فى التيية 
وتسعى للعمل ولو كان غير ملاتم لها أو كان ضاراً بها وأولادها . 

إن هذا المدف المقترن بالحتياة العامة وعمل المرأً أة هو ما سجله 
مورو بينجر فى كتاب العالم العربى اليوم إذ يقول ( إن نمو وضع 
النساء ومشاركتهن فى الحياة العامة لهو من أخطر قوى التغير » 
لا فى الأسة العربية وحدها بل ف المجتمع بأسو» فإذا سمح 
للقوى التى شهرت سلاحها ( أى النساء ) أن تبرز إمكانياتها 
لتغير المجتمع العرلى تغيرآترننا وبصورة أبدية )"© . 

والتتحولالعميقالأبدى الذى يخطط له الكتاب هو التحول عن 
الإسلام ََ هو ظاهر أن الأسرة العربية لا يرد يد بيرجر أن تتحول 
إلى الإسلام عن طريق المشاركة فى الحياة ا : 


مرحباً بعصر الحريم فى أورويا : 
إنه فى الوقت الذى توضع فيه الخططات لتحويل الأسرة العربية 


٠ 1١959 تنرجمة هحبى الدين محمد طبعة بروت‎ )١( 


فى تقاليدها » نجد الفرنسيات يطالين بالعودة إلى البيت ورسالته 
فالاستفتاء الذى قامت به مجلة مارى الباريسية والذى شمل مليونا ٠‏ 
ونصف من المثقفات كانت إجابة 9٠١‏ / منهن ضرورة الزواج 
وإزوم الزوجة لرسالة البيت”" . 

"يا نجد الباحثات الدانماركيات ينقدن موقف 0 من القضية 
فتقول إحداهن إن أكارية الباحثين فى الغرب عن شو ن المرأة هم 
أناس » إمافا شلون أو راديكاليون ميمعيون » أو يبود 7 
استغلوا نزوات المرأة المعاصرة فى الجرى وراء الموضة أو إثبات 
الذات خار ج بيتبا واستغلوا الفقر فى إنسانيتها » بل هذا الخلط فى 
فهم المعان ) الى أصبعت تعنى الرذيلة وانعدام الفضيلة ) . 

وهذا الاتجاه نراه لدى قئة من المدرسات فى اسكتلندا » بل . 
فى ألمانيا الغربية ». فكانت نتيجة الاستفتاء أن أكثر من 594" / 
منبن يفضلن: العودة إلى البيت وبلغت هذه النسبة 50 / 
بأمريكا9؟ .. فهل يدرك ذلك المقلدون وسدنتهم من . المفكرين 
الذين يملكون لساناً عربياً وفكراً غربياً » ولكن التقليد السائد فى 
مجتمعاتنا كان له ردود فغل غير صحيحة تميلفى الخلط بين عمل 
' المرأة وبين الانحراف فيه فحرم بعض العلماء عمل المرأة بسبب 
الفساد الى قد يقترن ببعض الأعمال . 


٠ ١١ عن كناب الاخت السلمة للاسستاذ محمود الجوهرى ضص‎ )9( 24)1١( 
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العمل بين المنع والطرر 
إذا كان عمل المرأة حقاً خاصاً بها وأستها » بل قد يكون 
واجبها فى بعض الحالات » فإن بعض العمل قد يكون محظوراً إن 
كان ضاراً با أو بطفلها أو بمجتمعها » ا أنه ليس من مصلحة 
المجتمع أن تقوده امرأة مع وجود الرجال القادرين والأكفاء لأن 
تكوينها العاطفى وغين لا يؤهلها لذلك . 
المرأة ورئاسة الدولة : 

لذلك عندما بلغ البى عه أن أهل فارس نصبوا بنت 
أميرهم الام صو وار : ('لنّ يفلح قوم ولوا أمرهم 
امر 3 ) رواه البخارى . 

وقد ظن بعض العلماء أن هذا النص يفيد أن الذكورة شرط فى 
تولى العمل بيغا أجاز آخرون أن تعمل المرأة فى جميع الميادين 
التى يعمل فيها الرجال.باستثتاء - 0 والقضاء بل إن الإمام 
أبو حنيفة أجاز أن تكون المرأة قا ة قاضية فى الأموال أى فى انحام 
المدنية والتجارية 5 والأحواك الشخصية 3 وأجاز الامام , الطبرىاق 
الاسهح بآن تو لمر اة قاضيا فى الجنايات أيضا والإمام بن 
حزم قطع أن تولى المرأة القضاء مطلقاً أمر تجيزه شريعة الإسلام 
واستشهد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عين امرأة قاضية 
العف 


4 


وقال !بن حزم الحديث المانع خاص بالخلافة واستند إلى أن 
النبى َي قال : ( المرأة راعية فى مال زوجها وهى مسئولة عن . 
رعيتها ) . وقال لم يأت نص مانع )”" ولا يخفى غلى أحد أن منع 
المرأة رئاسة الدولة أمر طبيغى وما زالت أكثر دول العالم تسير عليه 
وهى غير مسلمة بل إن منها ما يمنع توليها الوزارة لأن هذا يستتبع 
استدعاءها فى أوقات الليل لمهام مختلفة وهذا إما يتم على حساب 
الزروج والأإلاد وقد ينشأ فى بعض” الحالات تصدع فى الأسة إذا 
ما صاحب عمل الوزير نوع من الخلوة الممنوعة » فليس غرياً أن 
يمنع الإسلام أن تنفرد المرأ أة بإعلان ٠‏ لخر وب والمعاهدات أو أن 
تكون خليفة على المسلمين يبايعونها على الطاعة فى المكره والمنشط 
وغير ذلك من الأعمال وهذا كان ذلك التوجيه النبوى الذى 
رأيناه والذى يجب على المسلمين العمل به ولو خالفهم أهل 


الأرض جميعاً . 
مخاطر العمل عند الغرب : : 
إن عمل المرأة وسيلة فلا ينبغى أن 00001 غاية أو أن 
يضبح سبيلاً لإفساد الحياة أو أن : تضيح ارا أة أداة تعرض فى 
المملات لترويج السلع . 


من أجل ذلك طلب ممثلوا خمسة وأربعين دولة عودة لمر إلى 
البيبت إذ جاء فى إحدى توصيات مؤمر الجريمة ( أنه إن كانت 


له المحل لابن حزم ١<‏ المسمالة 9؟؛ ٠‏ 


و3 


الأندية تساهم فق رفع مستوقى الأألاد ودور اليضانة تقوم بدور 
كبير وكذلك المدرسة إلا أن الأم هى ركن الأمرة الإيجابى وهى 
التى يتوقف عليها سعادة هذا اجتمع وشقاؤه ) 


0 الإسلامية : 
ال ا 
يرون أن أحسن حا 1 6 000 4 عه 0 
الأعمال » والنصوص التى تفضل بيت د المرأة | إغا تبين أل 
ل ترم العمل وقنعه » ومن ثم فحق العمل ثانت ولكنه يجب أن 
يكون من خلال الضوابط التالية : 

١‏ - من خلال التفاهم والتراضى مع الرجل زوجاً كان أم أيا. 
أن طبيعة العمل قد تخل بوضع أى منهما ويحقه المشروع . 

؟ - م يجب آلا يكون العمل مضراً بمصلحة الأولاد أو 
انوج وأن رضا الزوج. بالانتقاص من حقه إرضاءً لزوجته أو 
طمعاً فى امال فحق الألاد مقدم على هذا كله . 

* - ويجب أن يكون العمل من خلال الضوابط الأحلاقية 
التى وضعها الله للرجال 0 معأ ومنها ضوابط المكان والمظهر 
العفيف . 


)١(‏ المطالب العالية رواه اليزار عن الس بسند ضعيف ولكن المعنى 
رواه هسلم فى صحيحه ٠‏ 


4 


فقد منع الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة فروى البخارى عن 
رسول الله ( لا يخلون رجل وامرأة ) . والخلوة نهى أن يتواجد 
الرجل فى حجرة مع: امر أة وحدهما ليست من امحارم: الأقريين 
بحيث يكون اباب مغلقاًأو فى تحكم امقلق 6 لو كانت الحجرة 
مفتؤحة ولكن فى بيت أو مكان يجعلها كالمغلقة أو يُتواجد الرجل 

مع المرأة. وحدها فى سيارة بالصحراء ما يجعل السيازة فى حكم 
0 » وسبب التحريم أن الإسلام يجعل الوويائن اتى. تؤؤدق 
إلى الحرام فى كم الممنوع والحرام . 

وهذا روف البخارى ومسلم عن النبى + لله “قوله ( العينان 
زناهما النظر والأذنان زناهما الاستاع » واللسان زناه 0 » واليد 
زناها البطش » والرجل زناها الخطا : والقلب وى وبتمنى » 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ) : ش ' 


وفى حديث آخر يقول ( إن الحلال بين وإن الحرام بين » 
: وبينبما شبهات ٠»‏ لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 0 
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع ف اكات وقع فى الحرام .. 
رواه البخارى ومسلم . 
الحرية بين الممنوع والمشروع : 

والإسلام إذ سيح يبيح أن تعمل المرأة, ف :غير . خلوة ولا فقنةا 
يوجب عليها أن تحتشم فى ملبسها ومظهرها , فإذا كان هذا ى 
الماضى أقل خطراً وضرراً.فإننا اليوم وبعد أن أصبح [لفساد بيوت 


و 


2 


ا تدير | أكثرها المبودية العالمية التى تبعدع للناين أسماء وتضفى عليها 
قدسية تحول دون مخالفتها بل ولا مناقشتها كأنها تنزيل من الله رب 
العالمين . يجب أن نحذر من هذه الأسماء التى خلقتها الصهيونية 

من العدم وجندت لا بيوتاً وصحفاً وأنظمة تستخدم لها أقوى 
العقول رأمهر الخراء لتصبح الحرية الجنسية أو ما يؤدى إلا 
صدماً يعبد من دوك الله . 


رمن المؤسف أن تتلقف بناتنا هذا من غير تمحيص ولا تمهل بل, 
أجهزة الدولة فى الإعلام وغيه تحافظ على هذا الصنم وتقدمٍ له 
جل الولاء والطاعة وليس غربباً بعد ذلك أن نجد زوجة لأحد 
علماء الأزهر الشريف أو إحدى بناته ترتدى المينى جيب أ, 
الميكروجيب أو الشورت الساخن ! 


”ابل ليس غريياً أن تنشر الصحافة المصرية صور خمس فتيات 
بالمايوه وهن جميعاً أولاد شيخ مشهور”" وقد سافرن أوروبا مع 
الفرق الفئية وقد أجاب الشيخ على سؤال جريدة الجمهورية عن 
رأى الإسلام فى هذا السلوك » فأجاب بأنه سأل شيخا له كأن 
وزيرا ى أول حكومة عسكرية بمصر » فأجاب يعدم الممانعة . 
وهكذا نجد عقدة النتقص عند بعض العرب تدفع هؤلاء إلى هذا 
المظهر » بينا نجد فى أوروبا تيار يسخر من هذا الانحراف » وكاتبة 

إنجليزية تقول ( لقد صعقت حين أخبنى بائعة فى إحدى 
0١‏ لم نذكر اسمه حفاظا على بناته واحتمال توبته ٠‏ 


- باريارة كارتلاند فى كتابها اسرار الجاؤبية‎ ١ 
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محلات الملابس الراقية أن معظم السيدات الأنيقات اللانى يرتدين 
البلاطى الفرو » ويضعن آجر المبتكرات من المكياج والبارفان 
ملابسهن الداخلية غير نظيفة ) . أما الذين يزعمون أن هذه 
. مسائل شخصية وتدخل فى باب الحرية الشخصية ‏ فقد أجاب 
عليهم الدكتور ألكسيس كارل بقوله عن قومه ( إننا قوم تعساء » 
لأننا نتحط أخلاقياً وعقلياً - وهو السبب - إن العلم 
والتكنولوجيا ليسا مسعولين عن حالة الإنسان الراهنة » وإنما نحن 
المتسعولون لأننا لم تميز بين الممنوع والمشروع ) . ١‏ 
إن مثل هذه الحرية الشخصية جعلت الشباب بمارس الجنس 
فى الشوارع العامة فى الدول غير الإاسلامية ومن أغرب ما كتب 
ف ذلك أن سيدات هولائدا اشمأزت نفوسهن من هذه المناظر 
الحيوانية فلم يجدوا سبيلاً لمنعها سوى إلقاء الماء الساخعن من نوافق 
البيوت على أجسام الهيبز أثناء مارستهم هذا العمل على الأرصفة 
إذ كان ذلك فى قلب مدينة أمستردام فى منتصف ديسمير 
سنة وام( 7 
عمل المأة ومشكلة البطالة : 


. إذاا كان الإسلام ل يمنع المرأة من العمل فهو أيضاً قد 3 


زفف أخبار اليوم فى طوف شل 0 


لذ 


هذا الحق لمصلحة المرأة العاملة ذاتها ولصلحة الأسرة ولصلحة 
الرجل واجتمع . 

لذلك تحرم الخلوة أثناء العمل جفاظاً على الرأة و وكرامتها وعلى 
الأشرة وامجتمع . 

ونع عمل المرأة إذا تعارض مع مصلحة الطفل أو مصلحة 
الأسرة أو كان يا فى الانحراف أو كان سبباً فى أن تصبح المرأة 
أداة لتسلية اليجال أو ترويج البضاعة وحال ذلك دون عل 
الرجال أو تسبب فى مشكلة البطالة بينهم ؛ وهم المكلفون بأعباء 
الأسرة وليست المرأة المكلفة بذلك . 


إنه قبل أن تجتمع المؤمرات الدولية والعربية لتقرر ذلك كتب 
الإمام الشهيد حسن البنا ( وإذا كان من الضرورات الاجتاعية 
.ما يلجىء المرأة إلى مزاولة عمل آخر غير: هذه المهمة الطبيعية ها 
« الأسة والظفل » فإنمن واجبباحينكذ أن تزاعى هذه الشرائط. 
التى وضعها الإسلام لإبعاد فتنة المرأة عن الرجل » وفتنة البجل 
عن المرأة » ومن واجببا أن يكو عملها بقدر ضرورتبها » لا أن 
يكون نظاماً عاماً من حق كل امرأة أن تعمل على أسأسه » 
والكلام فى هذه الناحية أكثر من أن يحاط به ؛ ولا سيما فى هذا 
العصر : الميكانيكى » الذى أصبحت فيه مشكلة البطالة وتعطل 
الرجال من مشاكل الجتمعات البشرية فى كل شعب وف كل دولة 
. لذلك وجب تفضيل توظيف الزوج المتزوج أو الذى يعول أسرة 


إذذا 


عن المرأة التى لا تعول أحداً . فلقد أوجب الإسلام على من 
يتولى أمراً من أموز المسلمين العامة أن يكون له عمل يكفيه 
:وزوجة تعفه ونخادما يعينه وسيارة يركبهار » إذ روى الإمام أحمد أن 
النبي مَيكه قال : ( من ولى لنا عملاً » وليس له منزل فليتخذ 
منزلاً » وليست له زوجة فليتزوج » وليس له خادماً فليتخذ 
خادما وليست له دابة » فليتخذ دابة » ومن أصاب شيئاً سوى 
ذلك فهو غال 1 

والحديث النبوى يؤمن هذه الأمور للمسكولين عن الأعمال 
العامة فمن أذ زيادة عليها فهو سارق . فالواجب. على 
الحكومات. فى البلاد الإسلامية أن تراعى هذه الأمور إذ ( لو 
اتبعت هدى رسول الله علد فى تقديم المتأهلين - المتزوجين - 
فى الوظائف العامة » لسارت. .أمور الناس ومصا حهم خياً ثما هى 
عليه الآن من التعطيل والإهمال )0 


والإسلام عندما يمنع المرأة من العمل » لا يكون ذلك مرده 
إلى أن عملها حرام فى ذاته » بل لأن ضرراً آخر سينجم عن هذا 
العمل يكون خطراً عليها أو على أطفالها أو مجتمعها . 


وهذا المنطق أدركه الناس بفطرتهم ومنهم بعض السيدات غير 
المسلمات . ا 


. ١١7 عن كتاب الاخت المسلمة للاستاذ الجوعرى ص‎ )١( 


دك أعداف الاسية في الاسلام للاسستاخ حسين محمد يوسيف صن لإلا١ ٠‏ 
لذ 


لقد طالبت بعض سيدات أوروبا بعودة المرأة إلى عمل 
البيت » وفى هذا كتبت ( أنا فرويد ) « إن تربية الأطفال فى 
الملاجىء وانحاضن » يولد الاضطرابات العاطفية والخلل النفسى 
والانحرافات الشاذة » مما لا يستطيع أن يعوضه علم النفس7') 
ويعلق الشهيد سيد قطب على ذلك بقوله : « من أول ' 
ما أثبتته تجربة المخاضن أن الطفل فى العامين الأولين من عمره 
يحتاج حاجة نفسية فطرية إلى الاستقلال بوالدين له خاصة ‏ 
ونخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر » وفيما بعد 
هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أب آم نميزين 
ينسب إليهما 2 والأمر الأول متعذر من الحاضن 2( والأمر الثاني 
متعذر فى غير نظام الم » وأ طفل يفقد أيما دشا منحف 
شاذاً فيضا 007 فيا على نحو من الأنحاء . 
فحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين 
كر عاك زه باه » فما بال الجاهلية الشاردة تريد أن 
تعمم الكوارث فى حياة الأطفال جميعاً ؟ 
م يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة ة الاسلام الذى ‏ أراده الله 
لمم - أن هذا هو التقدذم والتحرر والحضارة ؟ 70" 


“00000 يك 


٠ لاتابها اطفال بلا ابي‎ 0١ 


) فى ظلال القرآن ص ١‏ صن 47" ٠‏ 


0 


لقد وضع الكونجرس الأمريكى مشروعا لتعديل الدستور بما 
يكفل للمرأة المساواة الكاملة مع النجل وصدر لذلك قرار بتاريخ 
7 لكن توقف تنفيذه على موافقة أغلب الولايات 
المنحدة الأمريكية(') 

ولكن الحقيقة كانت مخالفة لكل التوقعات - فالمنظمات 
النسائية نفسها أو بعبارة أدق عدد لا بأس به منها قامت . 
بالاعتراض على القانون . ْ 

وكانت وجهة نظر المعارضة على القانون!" : 

١‏ - المساواة بالرجل تلزم المرأة بالعمل فلا تستطيع التفررغ 
للبيت إن شاءوت . 

؟ - المساواة تلغى وجوب النفقة على الرجل بل تجعل له حقاً 
فى النفقة . 

“ - المساواة تلغى وجوب امتيازات المرأة فى السجون . 

- المساواة تستلزم وجوب تجنيد المرأة فى الجيش . 

وأمام هذه المعارضة لم توافق أغلبية الولايات فتوقف التعديل 
المقترح . ٠‏ ا 
وف أمريكا أيضاً قضت المحكمة العليا أن من حق الولايات 


)2 (”) عن تاب دقاع عن الزوجات للامعتاذ محسن محمد ص ٠ ٠١‏ 
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اجام معاهد خاصة بالبنات وبذلك رفضبت طلب من بعض 
الرجال للإلتحاق بهذا المعهب تحقيقاً للمساواة.فى زعمهم . 

كا قضت المحكمة أيضاً ا 
النساء من العمل ساقيات فى الحانات . وف الجر استعلت 
البنات: علن تبعات الأسرة والأطفال بسبب استقلال المرأة فى 
حياتها بعملها واكتفائها بالعلاقات غير. الشريفة . فاضطرت 
الحكومة لمنح إجازة حضانة رتب كامل للراغبات فى البقاء فى 
البيت ول يصلح هذا العلاج حسب الإحصائيات «التقارير 
هناك9) ويبذا يصبح ل هذا “امع ضعيفاً ومعرضاً 


للانقراض . 


هنا 


الفصل الثالث . 
الحقوق السياسية للجدسين 
بين الإسلام والنظم العلمية - 
المساواة بين الغرب والشرق ' * 

معركة الحق السيامىن ‏ 


حق المأة السياسى فى الإسلام 


يذن 


المرأة بين الإسلام والنظم العالمية 


إن منزلة المرأة فى الإسلام ووضعها القانونى والإجماعى فى ' 
الزعذا الف التو أخر عن أن اتصاخ لخرا أو سر ,نا 
اقتصرنا على البنود الرئيسية انتبينا معاً إلى النتائج التالية : 


أولاً 


كانت المرأة قبل الاسلام تباع وتشترق وتوهب وتوردث 


وقد سجل هربرت سبئسر ذلك فى كتابه علم 
0 فقال : إن هذا الوضع ظل سائداً فى أوربا 
حتى القرن الحادى عشر الميلادى . 


ولكن الاسلام وهو الرسالة الخاتمة جاء ليخر 3 
النان من الظلمات إلى النور ومن ثم أعاد. للمرأة 
كرامتبا واْميتها لأنها خلقت من نفس معدن الرجل 
وى هذا يقول النبى علد : ( إنما اللنساء شقائق 
اليجال ٠‏ رواه الخمسة . © أبرز الإسلام مكانتها فى 
عدة سور من القران الكريم » منها سورة النساء التى 
تبتدىء بقول الله تعالى : <ل يا أيها الباس أتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثياً ونساء © . 

1 كان ذلك واضحاً ف اذى النبوى حيث قال 
البى ملك : ( الئاس بنى آدم وادم من تراب 0١)‏ 


)١(‏ رواه الترحدي حي تفسير صورة الحجرات وابو داود فى كتاب الادب 


وابن حتبل 
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كا قال : « فلو كنت مفضلاً أحداأ لفضلت 
النساء » والحديث رواه الطبرانى والبييقى (0) وورد 
ذلك بشأن. حرمان البنت من الميراث عن طريق هبة 

المال أو أكتو للبنين . 
ثانيا .: كالم يكن للمرأة حقوق ولا شخصية إلا ما سمح به 
0 هن خلال أبيها أو زوجها ء بل ما زالت المرأة حتى 
اليوم فى نظم الغرب لا تملك إلا أن تكون تابعة 
للرجل فى مالا وفى اسمها . فالتشريعات المدنية 
عندهم تنص على أن المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن 
تملك بعرض أو بغير عرض » ؟ لا يجوز لها أن عيب 
أو أن تنقل ملكيتها أو أن ترهن إلا إذا اشترك زوجها 
فى العقد أو وافق عليه موافقة كتابية رح » والقانون 
عندهم يفقد المرأة اسم أسرتها بالزواج ويفرض عليها أن 
تتسمى باسم زوجها وعائلته ما هو معلوم للجميع . 
لا يخفى علينا أن نظام الزواج فى الغرب نظام 
أبدى فلا تملك المرأة ولا زوجها أن يتوصلا إلى 
الطلاق إلا عند وفاة أحدهما أو للخيانة الزوجية وهذا 
يعنى أن تبعيتها للزوج تظل بقوة القانون إلى أقرب 
الأجلين : الوفاة أو الخيانة التى بموجبها يحكم القاضى 

بالطلاق . 


() الحديث حاء فى باب العطية د الهبة ) واختلف فى صحته ولكن 
حمسن الحافتل اسلاده فى الفتح ا( انظر نيل الاؤطار للشوكاتئى ص 5 6 ٠‏ 
(5) القانون المدنى الفرنسى هادة 5997 
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رابع 


أما الإاسلام فقد حرر المرأة من هذه التبعية 
واحتفظ لها بشخصيتها القانونية المستقلة وتمثل ذلك 
فى .إحتفاظها باسمها واسم أبيها وعائلتها وفى حقها فى 
اهلك وف التصرف ف أمواها الثابتة والمنقولة بغير اذن 
من أب أ زوج » بل لو ازتضت الزوجة أن تفقد 
شخصيتها القانونية وأن تنتسب إلى أسرة زوجها 
وتدعى بغير أسم أبيبا » فلا يبيح لها الإسلام :ذلك 6 
لا يييحه للرجل » قال الله عز وجل : ذل ادعوهم 
لابائهم هو أقسط عند الله 4 . 


أما بداية الزواج وخلاله فلا إكراة على أى م 


طرفيه وسنذكره فى موضعه إن شاء الله . 
: ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ف الحقوق 55 


العامة حتى أن للمرأة أن تكفل اليجال وتمنحهم حق 
الأمان والحماية » ونذكر على سبيل المثال ما عرف فى 
الإسلام باسم عهد الأمان » وهو أن يجير الرجل غيره 
ولو كان من أسرى الحروب ويضمن عدم التعرض 
لشخصه أو ماله على أن تلتزم الدولة بهذا العهد » 
فقد روى البخارى عن البى عي قله :: ١‏ أجرنا من 


أجرت وأمّنا من أمُنث يا أم هانى . 
: ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة اف حق الطعن بعدم 
دستورية القوانين أو اللوائخ والأؤامر وكفى المرأة 


كلا 


سادساً : 


المسلمة شرفاً أن اعترضت سيدة من سواد الناس على 
قرار أكبر وأقوى حآم فى عصره وهو أمير المؤمنين عمر 
ابن الخنطاب رضى الله عنه » إذ كان قد أصدر قراره 
بمصادرة ما زاد عل أربعين. أوقية من مهورز النساء لعنع 


.بذلك المغالاة فى المهور » فاعترضت عليه منيدة 


كانت تجلس فى صفوف النساء بالمسجد » محتجة فى 
ذلك بالقران الكريم » فأعلن عمر سحبه للقرار . 


: لم يكتف النظام الجاهلى بسلب الحقوق امالية 


للمرأة » بل سلب حقها فى أخص خصائصها وهو 
حقها فى إختيار زوجها . 

فجاء الإسلام وأبطل هذا العرف, الفاسد ثم مكن 
الفتاة من ممارسة حريتها بعد ان وضع هذه الحرية فى 
نطاقها الصحيح » تلك الحرية التى حولت الفعاة أن 
تذهب إلى النبى عه لتطعن فى تصرف أيها وم يكن 
التصرف ضارا بها ولكنها أرادت أن توقف الرجال عند 
حدودهم وتعلن للنساء. ذلك بقوها : ( ولكن أردت 
أن تعلم النساء أن ليس للاباء. من الأمر شىء ) . 
الحديث روأة أحمد وأبو داود وابن ماجه . 
أما الطاعة فقد كانت طاعة مطلقة أى لذات الرجل 
أب كان أو زونجاً أو حاكماً 3 فوضع الإسلام مبدأ 
الطاعة فى نطاق منهاج رشيد يلتزم به الرجل والمرأة أو 


لول 


سابعا 


وح 


الحام وا نمحكوم فقال رسول الله عله : ولا طاعة 


٠‏ نخلوق فى معصية الخالق » زم "كا قال : 0 لا طاعة 


فى معصية إنما الطاعة ف المعروف » . رواه مسلم . 
فما تحرج عن حدود الله فلا طاعة فيه » وما كان فى 
هذا المعروف 2( وليست طاعة لذات الامر به من 
البشر» زوجاً كان أم أب أم رسولاً » وحسبنا فى هذا 
قال : لا حكم ولا أمر إلا لله أما النبى عَيككه 
والسلطان والسيد «الأّب والزوج فإذا ما أمروا أو 
أوجبوا لى يجب شيئاً بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى 
طاعتهم » ٠‏ 


: وضع الإسلام قضية المساواة فى نطاقها الصحيح » 


فساوى بين الرجل والمربّة فيما تماثلا فيه وفى هذا يقول 
النبى عله : و إنما النساء شقائق الرجال © (؟) ويقول 
الله تعاللى : ط وهن مثل الذى عليين بالمعروف © » 

أما ما اختلف فيه طبيعة تكوين كل منهما ) 
فالمساراة فيه ظلم وجهالة » ومن هنا خص الله المرأة 


() رواه. مسلم 
زقة رواه الخمسة 


1 


ثامياً 


بالأمومة وما يتعلق بها » 5 حص الله الرجل بالقوامة 
وما يتعلق بها من حق قال الله عنه : 9 وللرجال 
عليبن درجة #  )(‏ تلك القوامة ‏ التى.' ترجع إلى 
إختلاف. التكوين الجسمانى بين الريجل والمرأة ؛ فقد 
جعل الله اليجل أكثر تحملاً للمشاق والمصاعب » 
ومن ثم كلفه بكفالة المرأة وحمايتها وتحمل جميع نفقاتها 
وفى هذا لمجال قال الله تعالى : ف الرجال قوامون على 
النساء بما قضل الله بعضهم على بعض وها أنفقوا من 
أموالهم 4 » وستفصل ذلك إن شاء الله ماري 
بالقوانين والتشريعات . 


: حرية الرأى والإعتقاد من المبادىء الأساسية ى 


الإسلام ٠»‏ وهى مصونة كصيانة العقيدة. » فلا تذكره 
الجماعة المسلمة غير المسلمين على اتباع دين الإسلام 
قال تعالى : <9 لا إكراه فى الدين 4 (؛) » وقال لنبيه 
عَبَْهِ : ! وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن 
شاء فليكفر © (ه) . وقد أورد القران الرأى المعارض 


ر آية 714 سورة البقرة 0 
() آية 6" سورة النساء ٠‏ 
رك آية 1ه" سورة البقرة ١‏ * 
ره) آية "6٠‏ سورة الكهف ٠‏ 


يفن 


وتناوله بالرد » ولكن الإعتداء على المقومات الأساسية 
للمجتمع وف مقدمتها القواعد الأحلاقية » يقاتل 
ان المع مننا للفتنة » قال تعالى : ل وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ة ويكون الدين لله كه 6 رم » والدين 

0 بمعنى النظام العام فى الإسلام . 
فالقواعد الأأحلاقية والاجتاعية هى وحدها القيود الواردة على 
حرية الرجال والنساء معأ وذلك لمصلحة الفرد ولمجتمع ولو جهلوا 
ذلك . فقد (كان للمرأة المسلمة من القدر والمكانة والعلم والحرية 
ما جعلها تعترض على رأى الرجال إذا أخطأوا وتردهم إلى 
الصواب . لم يحل بينها وبين ذلك قيد .من القيود المزعومة التى 
يدعى ضربها على المرأة المسلمة فى كل ناحية من نواحى 

حياتها ) 

إن القيد المنوط بالمرأة وهو تونق بين مسكوليتها عن أرلادها 
وزوجها وبين ممارستها للعمل الإجتاعى » يرد أيضاً على الرجل » 


فيناط به التوفيق بين مسكولياته العامة ومسئوليته عن زوجته 
و أولاده 2 ولكن تتفاوت هذه المسألة بتفاوت الوظيفة الاجتاعية 


هما » فإذا كان هذا قيداً إجتاعياً فهو القيد الوحيد على المرأة 
أن الضوابط الأحلاقية ليست قيوداً 1 أمبا إلزام على المرأة وعلى 
الرجل وليست فرضاً على النساء وحدهن . 


رت آية ١٠9‏ سورة البقرة ٠‏ 
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وهذه الضوابط الأحلاقية هى من الفطرة السليمة وجاءت بها 
كل الديانات السابقة على رسالة القران الكريم بل تحتمها قواعد 
المروءة والآداب الانسانية لما المميز للانسان عن الحيوان . 

فالحيوانات هى التى تعيش حياة ببيمية وهى لا تدرك القواعد 
الأحلاقية ومن ثم ليست قدوة لأحد كا تريد الوجودية أن نرتد إلى 
هذه الحيوانات ونتجاهل تكريم الله لنا والمشنار إليه فى قوله تعاللى : 
9 ولقد كرمنا بنى ادم وجملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً © 00) . 

ولكن المسلم وغيو لا يدرك عظمة هذا التشريع الريائى إلا إذا 
أحاط بالقوانين الوضعية وهذا ما سنفصله . 


المساو اة بين الجنسين 


لقد نادت الثورة الفرنسية بالمساواة ٠‏ ومنها المساواة .بين 
الجنسين » وتضمن الإعلان العالمي لتقوق الإنسان ميد المساواة 7 
أمام القانون دون ييز بسبب الأصل أو الجدس أو الدين أو اللغة 
أو المركز الإإجتّاععى » وتضمن المساواة بين البجل والمرأة . » فما 
هى حدود هذه المساواة ؟ 


4 ينف سورة الاسراء ٠.‏ 


إن المساواة لا تغنى مساراة امجد بالكسول ولا تعنى المساواة 
بين الأمى والمتعلم أو المساواة بين ا متخصص غير المتخصص »© 
بل تعنى أن ٠‏ تطبق د على اشميع ا واحداً بغير - 
الخاصة 0 أمام الجميع فرصاً متكافئة أمام هذا القانون فإذا 
وضع القانون شروطاً للإشتغال بالتجارة أو الصيدلة أو الحاماة أو 
القضاء فللا - من هذا القانون من انطبقت عليه هذه الشروظ 

3< تعنى هذه المساواة أن تطالب المرأة زوجها " بالتناوب 
معها ف الحضانة أو 00 أو أن «اإقبانت ٠‏ أرعل 00 أن 
هذه د ٠‏ فالمساراة بين غير المتاثلين هى افرع 00 

1 م قد توصلت إلما الشعوب بعد اكع ونضال 
فى ديسمبر سنة 0 3 ولكنبا 6 رأينا مساواة لصالح من 
شرعوها 00 فى الغرب الرأسمالى أو الشرق الشيوعى يقلدها 

فا حرية والمساواة فى الغرب تقف عند ريه الخنسية والمساواة 
المؤدية إلى ذلك » وهذا فلا مساواة ى الأأجور بين الجنسين ولا 
مساواة فى النظام, المالى للأسرة 5 


من 


النساء والمساواة فى النظام الشيوعى 


لا تتحقق المساواة فى النظرية الشيوعية إلا بثورة طبقة” 
البروليتاريا وإنتزاعها المال من الطبقة البورجوازية لتصبح جميع 
أدوات الإنتاج فى يد الدكتاتوية الجديدة وهى دكتاتورية البروليتاريا 
( الطبقة العاملة ) والتى يمثلها الحزب الشيوعى الممثل فى قيادته 
وحدها ) (0) . وهذه المساواة جاءت نكالاً على المرأة إذ تساق 
إلى الأعمال الشاقة كالرجال » كا تحرم من -خق الإستقرار العائل 
ومن حق الأمومة لأن الإنتاج يستلزم ذلك . 

فالمساواة فى النظرية الشيوعية تمر بمرحلتين : الأولى هى التى 
يسميها لينين بمرحلة الإشتراكية وفيها يوزع الإستبلاك حسب 
العمل » وفى هذه المرحلة يككون العمل وحده أساس 
الإستحقاق فلا تدخلٍ أى إعتبارات غير العمل ٠‏ فزواج العامل 

وإعالته عدداً من الألاد لا يدخل ضمن تقدير الأجر » بل أن 
امبدأ أن من لا:يعمل لا ين ينبغى أن يأكل .. 

وعلى هذا الأساس فالمرأة يجب أن تساق إلى إلى العمل » فتعمل 
فى المناجم وقطع الأحجار وف أعمال البناء والمعمار . وى هذه 
المرحلة أيضاً يختلف دخل الفرد بإختلاف طاقته وقدراته حتى 
آلا .يبخفض الإنتاج لعدم وجود الخوائر . 


ب ب ب 


. عار كن وانجكر-: بيان الحزب الشيوعى ص ه58‎ .)١( 


هذا 


أما المرحلةالثانية وهى مرحلة تطبيق الشيوعية ففيها يتحقق 
مبدا 0 من كل سس كفاءته ولكل حسب حاجته ) . وهذا 
لا ينحقق إلا بعد تثقيف العمال وإنتفاء التقسيم بين العمل 
اليدوى والعمل الفكرى وإغبيار النظام الطبقى القائم على هذه 
النفرقة لأ الأفراد يختلفون فى مواهيهم وقدراءهم » فإن ظل العمل 
هو الاساس فى التقييم كانت المساواة شكلية وليست واقعية إذ 
1 يصبح الأجر غير متساو بسبب إختلاف العمال فى قدراتهم 
ومواهبهم » والمساواة الواقعية هى أن' يتمتع كل فرد فى امجتمع 
بوجدان مثالى يجعل للعمل عنده.لذة فلا يحتاج إلى أوامر أو مراقبة 
لا يتطلع إلى أجر متميز مقابل هذا العمل » بل يتساوى الافراد 
فى درجة إشباع حاجاتهم دون أن يكون العمل هو المقياس ودوث 
الحاجة إلى نظم وقوانين إذ فى هذه المرحلة يجب الإستغناء عن 
القانون وعن الدولة ؤكلاهما ظاهرة طبقية » وإلى هذا أشار بيان ' 
الحزب الشيوعى : ( إذا كانت البروليتاريا فى نضالها ضد 
البورجوازية تبنى نفسها حتماً فى طبقة » وإذا كانت تجعل 
لنفسها بواسطة الثورة طبقة حاكمة ء 'فإنها بصفتها طبقة حاكمة 
يدم بالعنف والشدة علاقات الإنتاج القديمة » وهى بهدمها 
علاقات الانتاج القديمة » عهدم فى الوقت نفسه ظر وف التناقض 
والتنافر بين الطبقات بصورة عامة » وبذلك هدم أيضا سيادتما 
ذاتها من حيث هى طبقة ) )١(‏ . 
وى ماركس وانجاز يبان الحزب الشميوعى ص 30 وايضا فينين - الدوة 


والثورة ص ١59‏ ل 3١٠‏ * 
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المساواة 3 فهل هو احق 9 


مساواة الشيوعية: بين النظرية والتطبيق 


لقد قامت الثورة الشيوعية فى اكتوبر سنة 1917 م حيث 
استولى لينين وحزبه ( البلاشفة ) على السلطة وصدر أول دستور 
سنة وموجبه حرم الملاك ورجال الدين من الحقوق السياسية 
وجعل حقوق عمال المدن أضعاف حقوق عمال الريف إذ نص 
على أن يكون فى المدن لكل خمسة آلاف عامل نائب واحد » 
وف: الريف لكل خمسة وعشرين ألف عامل نائب واحد لأن 
. العمال فى المدن هم الطبقة العاملة 0 . 1 1 


ثم صدر دستور سنة 1914 ودستور سنة 1971 وفيه تقررت 
الحقوق السياسية لرجال الدين والملاك على أساس أن السلطة 
استقرت فى أيدى الطبقة العاملة وأنه قد تقرر للجميع الحقوق 
الواقعية المتساوية بتوفير حق الراحة والضمان فى حالات العجر 
ا 0 الطور. 0 0 0 - إل إتتقال 
الذى ل أفراد 5 الذى يؤمن أذ أصل الحياة 0 المادة 
وأنها أزلية أبدية وأن الإيمان بالمذهب الماركسى. يدفعهم ل 


(؟) موحر تاريخ الحزب الشيوعى لبرتو ماريف ص كحلا ء. 


ان 


من تلقاء أنة عن طيب خاطر فتتحقق الوفرة فى الإنتاج طبقاً 
للمبدأ الشيوعى ( من كل حسب كفاءته ) ولكللي حسب 
حاجته ) 5) . 


ولكن الواقع العملى قد جاء بنتائج غير هذا » فاضطرت الدولة 
إلى الأخحذ بنظام الأسة وإلى العودة لنظام حوافز الإنتاج » بل أن 
الأحزاب الشيوعية فى أوربا اعترفت بالأديان » وحتى روسيا نفسها 
فى عهد نخروشوف استسلمت لنظام التعايش السلمى بين 
الطبقات بدلا من الصراع بينها » والدولة الشيوعية ( فى كل من 
روسيا والصين ) لم تصل إلى مرحلة الشيوعية ومازالت ف المرحلة 
الألى التى يقولون عنها أنها مساواة شكلية ووقتية لأنها تمائل 
المساواة فى النظم ال رأسمالية التى تفرق بين العمال فى أجورهم 
٠‏ بحسب طاقاتهم وقدراتهم . 

بل أن التطبيق العملى للنظام الشيوعى بدأ يتراجع كثوا 
ليأخذ بنظام حوافز الإنتاج إستجابة لتقزير الخبير الروسى زولن ٠‏ 

وأيضاً لم يستطع هذا النظام إلغاء الأسرة فقد زعم أصحاب 
هذه النظرية أن الجماعة الإنسانية الأولى قامت على أساس التحرر 
من الغيرة وعلى أساس التساعح المتبادل بين الذكور » فالشكل 
القديم للعائلة الإنسانية البدائية - فى نظر الشيوعية - هو الزواج 
الجماعى الذى يضم جماعات من الرجال وجماعات من النساء فقن . 


سي الئاس والعلم والجتمع ب شتاختازاروف ص يرو وما بعدها ٠‏ 


يونا 


علاقات جبسية مشتركة » وهذا ما ستؤول إليه الإنسائية بعد 
تصفية علاقات الإنتاج الرأسمالى ) ٠‏ . 
ولذلك كانت النظرية حيالية ولا تسغطيع أن تمك عزن 

التطبيق العملى وعلى الأخص ف النواحى الآنية : 

2 إلى تستطيع الشيوعية أن ترر الإنسان من ميوله الفطرية 
وحبه للعملك لأنه يولد ببذه الغرائز 

؟* - ان النظرية تؤمن بحتمية الصراع بين الطبقات بحيث تزول 
الدولة والقانون وهى لم تستطع ذلك ولهذا 'زعمت أن 
الطبقة العاملة قد زالت يوجود الحزب الشيوعى وهو نفس 
الحزب الذى يتكون من هذه الطبقة والذى قاد الثورة ضد 
باقى الطبقات وحطمها وفى الحقيقة والواقع فالدولة 
والقانون هما عماد النظام الشيوعى الخالى فى روسيا 
والصين والقول بزوال الدولة بوجود الحزب ممثل الشعب 

تستطيع أن تقول به الأنظمة الأحرى التى لشعوبها ممثلين 
فى' البيلان . 

* - يزعمون أن المناواة تولد من التناقضات التى تزيل النظام 
الطبقى ٠»‏ ولكن الواقع أن هذا النظام لم يختف بل تمثل 
فى . سلطة جديدة هى :دكتاتورية الحزب الواحد الذى 
يسحق كل من انتقده أو خالفه » بيها السلطة فى 
الأنظمة غير الشيوعية لا تسحق من يخالفها » حتى أن 

ازا حوار مع الشيوعين للاستاذ عبد الحليي خفاجى ص 140 واصل 


#العائلة والملكية لإنجلز ترجمة أحمد و العمرب . 


ونا 


3 


العمال : الدولة الشيوعية لا يملكون .حق الإعتراض. أو 
المطالبة بأى حقوق غير ما تسمح به قيادة الحزب التى 
تصفئ بعضها بعضاً طبقاً لمنطق البقاء للأقرى » بينا 
العمال فى الدول الأخرى يسنتطيعون عن طريق نقاباتهم 
وقف المرافق العامة حتى يحصلوا على حقوقهم ٠‏ 


:إن الماركسية حققت المساواة 3 الفقر والبوس والشقاء 


الفردى والجماعى ولم تحقق المساواة التى تتغنى بها البيانات 
الرسعية والدساتير بل هى أبعد ما تكون عن العدالة 
الإجتراعية إذ أصبح الشعب كله عبيداً لدى السادة 
الجدد وهم زعماء الحرب الذين بيدهم السلطة » بحيث 
إذا تغيرت هذه الزعامة بطشت 0 الآخرين وقاأموس 
اليم يسمج بذلك . إذ يمكن لأى شخص أن يصبح 
واحداً من أربعة : موتور أو مأجور أو إمعة أو صاحب 
منفعة » وصراع السلطة فى روسيا والصين ليس بيعيد ؛ 
وسحق قادة روسيا للشعب التشيكى ولزعيمه دوبشيك 
مازالت دماؤه فى الشوارع والبيوت » ومراكز القوى التى 
تدفن المشكوك فى ولائه ليست حخافية على أحد . 

تريد الشيوعية المساواة فى الوجدان والمفاهمم والقم وهذه 
أمور غير مادية وهم ينكرون ما وراء المادة » ثم ان هذه 
الأمور تتفاوت من شخص إلى آخر بسبب الاختلاف فى 


نضن 


العقول والوجدان » فكيف تتحقق المساواة فى أمور لا 
تقبل ذلك » وكيف تم المساواة فى المفاهم » ثم تصبح 
هذه قيمة إنسانية . جماعية تجعل الأفراد يستغتونا عن 
القانون وعن الدولة » وإذا كان الحكم الشيوعى واثقاً من 
عدالة نظامه » فلماذا يمنع الخروج من روسيا حتى سميت 
بدول السنتار الحديدى » .ولماذا أقام ورا بين برلين الغربية 


والشرقية ؟ 
الحقوق السياسية 


. الحق السياسى يمكن تعريفه بأنه حق المواطن فى أن يشترك فى 
إدارة. شعون الدولة ويكون. ذلك بطريق مباشر ”ا هو الحال بالنسبة 
منصب رئيس الدولة ومنصب الوزير » وقد يكون بطريق غير 
مباشر أى يشترك المواطن في إدارة شكون البلد عن طريق ممثلين 
عنه هم أعضاء المجالس امختلفة كمجلس الأمة وامجلس البلدى 
وسائر المجالس المحلية . فالحق السياسى بالمفهوم الشائع هو حق 
الإتتخاب والترشيح وحق تولى الوظائف العامة . 

وما كنا فى حاجة. إلى التعريف بهذا الحق » بعد أن أصبح من 
معالم الغصر الحاضر حيث أصبحت المساواة بين الرجل والمرأة.فى 
هذه الحقوق من سمات هذا العصر ؛ وتضمنته قوانين الثم 
المنحدة ‏ بل والمعاهدات الدولية . 


ايفن 


لقد نص على ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان » بل أبرم 
إتفاق دولى خاص بالمرأة مب-قب: عليه الحمية العامة لأم 
المتحدة فى 1907/17/5١‏ م ونصت هذه الإتفاقية على حق المرأة 

فى التصويت «الترشيح وشغل الوظائف العامة كالرجل سواء 
وا 

ولكن بعض الدول العربية والإسلامية ما زالت تفرق بين الرجل 
والمرأة فى هذا الشأن ء الأمر الذى جعل أنصار هذه الحقوق من 
النساء يلتمس النصة فى كل من مد لمن يد المعونة فى هذا » ولو 
كان لا يتتمى إلى أمته فكراً وعقيدة وسلوكاً.. 6 أدى هذا 
الموقف من المرأة إلى أن تزايد بعض راغبات الزعامة » قتطالب 
بالخروج على الدين وتقاليد امججمع حتى أصبحت سمة المعتدلات 
هو المحافظة على العادات والتقاليد التى لا تضر باجتمع والتى لا 
تحول دون تطوره » وهدم تلك التى تحول دون ذلك . 

وأما ما:هى التقاليد التى تضر وتعوق التطور: » وما هو مفهوم 
الضرر وكذا التطور . فهو والحال هذه بيد أصحاب الفكر 
المخطرف يوصفهم أنصار المرأة إذ أصبحوا كذلك نتيجة موقف 
بعض أصحاب الفكر الدينى وأصحاب الولاء القبلى . 

لقد ظهر هذا جلياً خلال المناقشات التى دارت فى لجان 
المؤتمر النساق الثانى بالكويت والذى انعقد خلال الفترة من 
- و١‏ ماس سنة 191/5 م » وقد كنت من عه 7 
الصياغة واثرت الإعتزال للتفر 3 لإعداد هذه الأبحاث . 


(2 


5 


وحيث أننى كنت طهفاً فى الحوار ولم أجد بدا من ترك مسألة 
الصياغة. لارد على هذا الذكتور الجامعى وغين ممن كان يغذى 
المؤتمر بدستورية عدم الإلتزام بحكم الشريعة الإسلامية » فأترك 
مجلة النيضة تبلور هذا الصراع فى تحقيق لها عن المؤتمر» جاء 
فيه )١(‏ : ( المحافظة على العادات والتقاليد أمر لابد منه » وعلينا 
أن نبقى عليها إلا إذا كانت هناك تقاليد قد تضر بالمجتمع أو 
تقف أمام تطوزه ء فلابد أن نعيد النظر فيها ) 0 . 

ثم تقول-: ( « أثارت الحنة الوثائق مسألة وجود التطرف 
الدينى والذى كان سبباً فى جعل الجيبة الأخرى المعادية له أن 
تبتعد عن الدين كلية ع كنذا فيم ؛ فكان أن ظهرت هذه الهوة 
الكبيرة فى شبابنا » وأصبح. الشباب يقيس للتقدم والتطور بالبعد 

عن الصلاة والصوم عد وهذا أخخطر ما يواجهه مستقبل 
شبابنا » . 

النتيجة وخيبة الأمل : ْ 

إن الأثر الفعال لهذه المواقف والتفاعلات هو تجنيد أصحاب 
الفكر المادى لعدد من المطالبات بحقوق المراً أة» بل إجراء 
عمليات غسيل ثم لبعض رائدات الحركة النسائية بالمنطقة العربية 
حتى أصبح النيل من القيم الدينية هو هدفف بعضهن . 


. ١910/9/66 العدد 588 للسئة الثامئة صدر فى‎ )١( 


١‏ (5) التحقيق للسيدة عزيزة تعراوى والملاحظة الاقرة ليه وهى ممن 
بكتبن_ للمحافظة على القيم الدبئية ٠‏ 


1-0 


. من ذلك البحث المعد من عزيزة حسين مندوبة الجمهورية : 
العربية المتحدة فى لنة مركز المرأة بالأم المتحدة » والمقدم منها 
إلى المؤتمر الدولى المنعقد فى جامعة « تورنتو » بكندا » فقد جاء 
به أن قوانين الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة 
تعطى البجل مكانة السيد والمرأة دور التابع (م) عن طريق ربط 
اليجل بعدد كبير من الأألاد » 

الإسلام والحقوق السياسية 

المستقرىء للنتصوص الشرعية يجد أن المسلمين رجالاً ونشاء قله 
مُنعوا من وضع التشريعات وهو منع أورده الله على البشر جميعاً 3 
إذ اختص وحده بالتشر يع فى المجالات السياسية 000 
واحربية والإاجتاعية, وغيرها » لأ مفناهم العدل والحق والخير ترتبط 
بمصالح الفكات والأأجناس والطبقات الختلفة 6 وتؤثر فيها 3 فوجب 
أن يختص بذلك جهة فوق هؤلاء وأغنى من هؤلاء ولا مصلحة لا 
مع أى منهم » > بل وجميعهم تابعون لا . 

ولذلك وغيه اخعص الله بالمناهج والتشريعات » واختصت 
الحكومات بتنفيذ ذلك » لتحقيق"العدالة فقال تعالى : ظ لقد 

0#--اا 1010 

5 هذ ١‏ لخارل ٠‏ كلد ١‏ تمدة 
في عل امل الحرجة الايد من اساي لي الس ل 
0 3 0 كان عالية فمثلا السيدة فاطمة سعيد اعلنتت 

النشاط النسا الاتحساد 

التعدبل يم عير الاحوال الشبخصية 0 نعطاق ا 


إاراة مكانة ليست فى سواه وحفظ لها حقوقا وكرامة لاتوجد أى شريعة 
اخرى ( الاخبار فى ١/1/4١17/1؟١‏ ) ٠‏ 3 7 


لون 


أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس »© . 


والدستور والتشريع » المرموز لهما ( بالكتاب ) منزل من الله ٠‏ 
عن طريق الرسل . 

وكذلك السلطة القضائية المرموز لها ( بالميزان ) وضع الله 
نظامها وهى ملزمة بما.جاء فى التشريع الربانى » أما السلطة 
التنفيذية الممثلة فى قول الله تعالى': < ليقوم الناس بالقسط 4 

والمعززة بالقوة العسكرية المرموز إليها ( بالحديد ) » فيجب أن 

تحافظ على التشريع وتخضع له ؛ كا يجب أن تستخدم القوة 
العسكرية فى .موضعها المحدد من'الله وهو تخويف الخارج على 
القانون 8 بأس شديد # » وتحقيق المنافع للشعوب ذإ ومنافع 
للناس 4 . فالرجال والنساء لا إختصاص م بالتشريع وحكم 
من زعم ذلك لنفسه وتعدى على إختصاص الله » هو الوارد فى 
قول الله سبحانه وتعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم 
؛ الكافرون » 5 1 


الإسلام ومعركة الحق السيامى 


لقد شاهدت المنطقة العربية صراعاً حول حق النساء فى ٠‏ 
المشاركة ف المعارك السياسية المتمثلة فى حق الإنتخاب وحق 
التشريع وظنت بعض العاملات فى النشاط السياسى وبعض 


يضن 


رائداته أن هذا الحق هو المفتاح السحرى الذى سيحقق للمرأة , 
كل أنواع العزة والكرامة وبالتالى. كانت تخصص ذا الحق 
مزكرات ؛ ولجان وتقدم هذا الموضع على أى أمر آخخر ولو كان 
أكثر أهمية لمستقبل المرأة . 

ويكفى أن أنقل رأى من المرأة نفسها فى نقدها لما صاحب 
بعض هذه المؤتمرات من دعايات : 

كتبت رئيسة تحرير « المجالس المصورة » أن المؤتمر ( أحيط 
بهالة من الدعاية لم يسبق أن حُظى بمثلها أى منتوج تجارى ولا 
أى مسحوق من مساحيق الغسيل حنى يمكن القول بكل 
إخلاص أن الإهتام انتقل إلى شكليات المؤمر دون جوهره ... 
والذى لا بد لى من قوله أن قضايا المرأة وامجتمع لا يمكن أن 
تعالح على هذا النحو من الخفة والإرتجال ) (1) . 

ونحن من خلال المفاههم الإسلامية , لاننكر أن المرأة لها 
كامل الأهلية القائونية لنيل الحق بالمفهوم الإسلامى » ولكن 
ممارسة هذا الحق تتطلب ضوابط أخلاقية يراها غير المسلمين 
ضرورة إجتاعية ويدركها أكثر النساء » ولهذا عندما تقرر حق 
الإتتخاب للمرأة المصرية فى دستور سنة 1107 لم 'يباشر هذا 
الحق فى إستفتاء أول يونيو “116 إلا 4/ ومازالت نسبة النائبات 
فى أوربا ضكيلة على الرغم من مضى سنوات طويلة على تقرير حق 
الترشييح » وما زالت سويسرا وغيرها لا تجيز هذا الحق للنساء . 


ومس اام بسب ب ب يبب ست 
)١(‏ من عقال السيدة عداية سلطان السالم نشرته جريدة الوطن في 
ع0 . 
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وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فى أمر الحقوق السياسية 
والخلاف يرجع إلى إختلاف تصور كل منهم لطبيعة هذا العمل . 
فقد تغرض الفقهاء القدامى للحقوق السياسية فى باب الولايات 
العامة وهى هى التى يقصد بها السلطات العامة الملزمة كالسلطة التى 

تسن القوانين » والسلطة التى تصدر الأحكام القضائية وتفصل 
فى 0 » والسلطة التى تنفذ الأحكام والقرارات وتبيمن على 
الشعب ويدخل ضمن السلطة رئاسة الدولة وتسمى الإمامة 
الكبرى . 

ويمكن 'حصر الاتجاهات أو الآراء التى تتعلق بالحقوق 
السياسية للنساء فى ثلاث : 

الأول : يرى أن الإسلام يحرم ذلك على المرأة . 

والثانى : لا يرى وجهاً للتحريم . 

والثالث : يرى أن المسألة لا تتصل بالدين أو القانون بل 

مسألة إجتاعية أو سياسية .. 


ويحسن أن نشير إلى أدلة كل رأى من إمذه الآراء وغيرها 
بإيجاز على النحو التالى : 

يجمع الفقهاء الأقدمون على أن المرأة لا تتولى الإمامة الكبوى 
أى لا تكون خليفة للمسلمين لأ هذه الرظيفة تتطلب 
الإختلاط بالرجال والخلوة معهم ومفاوضتهم وهذا بحرم عليبا شرعاً 
وأيضاً لقول النبى ع : « لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة ) رواه 
البخارى ١‏ وأما ما عدا ذلك من الوظائف فالأّمر فيها مختلف : 


كن 


١‏ - ل سي 
يستشيرها الإمام أى الخليفة وهذا فيه مجلبة للعجز ومدعاة 
للفساد : 


ولكن سيب التحوم ولع قد يكن بسبب خا 
0 العمل لأن ل المنع بفساد مشورة لساء مردوذ 
عليه بثبوت إستشارة النبى عه ازوجته أم سلمة فى أمر 
الصحابة الذين كانوا 0 صلح الحديبية ثم عمل 
علد ببذه المشورة .وثنائه علينا 
٠‏ - ومنهم من برى أن المرأة محظور علما شا 0 
قاضية لأن ذلك يتطلب كال الرأى وهى ناقصة العقل . 


ولكن نقص العقل فسره النبى كه بأن شهادتما على 

النصف من شهادة الرجل » وهذا أفصح القران الكريم 

عن سببه فى قوله تعالى : (إ أن تضل إحداهما فتذكر 

إحداهما الأحرى 4 » أى نحشية النسيان » وتولية المرأة . 

القضاء فى الأمور التى تحسنها لا صلة له بهذا النسيان » 

ولهذا أجاز الإمام أبو حنيفة أن تتولى المرأة القضاء فى.غير. 

الحدود والقتصاص .. . وأجاز الطب وابن حزم أن تتوى 
القضاء بجميع اه 5 

م« - بل من العلماء المحدثين ن من يرى أن تباشر المرأة جميع جميع 

الحقوق الببيابنية فيما عدا الإمامة الكبرى أى رئاسة 


1 


الدولة » ومن هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ ‏ 
محمود شلتوت والشيخ الدكتور محمد يوسف موسى » 
واستند هؤلاء إلى النصوص العامة فى القران الكريم والسنة 
النبوية التى تقرر مساواة المرأة بالرجل فى الحقوق 
والواجبات . فالأصل الالتزام ببذه النصوص ولا إستثناء 
إلا بنص خاص ولم يرد هذا النص إلا فى المنع من رئاسة 
الدولة م . 
- ومن العلماء من يرى أن مسألة الحق السيامى للمرأة 
ليست مشكلة قانونية أو فقهية تستند إلى مبدأً المساواة أو 
الديمقراطية ... بل هى متروكة للبيكة والظروف الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية . فقد تبئى ذلك الفقيه القانونى 
الدكتور عبد الحميد متولى مستنداً إلى أن المنطق يلعب 
دوراً فى تفسير مبادىء القانون الخاص فساوى بين 
المواطنين فى الوظائف والضرائب . ولكن هذا المنطق دوره 
ضعيف ف المسائل الدستورية » فهاهو ( بارتلمى ) يدلل 
على خطأ ذلك الفط من التفكير » فحق الإنتخاب لم 
يكن وليد نظرية قانونية » وتنظيم هذا الحق لا يحكمه سلفاً 
نظرية قانونية بل البيئة الإجتاعية والسياسية . 
ويقول أيضاً أن من الخطأ أن نقلد البلاد الأأجنبية فى 
هذا ظناً أنه عنوان التقدم والرق » فكثير من البلاد النامية 


(0) انفسير أكثار للشيخ رشيد رضا وكتايه نداء لاجنس اللطيف وكتاب 
الاسلام والحياة دء محهد بوسف موسى وكتاب مفاهيم إسلامية اللاسناة عمد انله كفون 
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' فى أفريقيا الشرقية قد منحت المرأة حقوقاً سياسية قبل 

بعض الدول الأوربية وليس هذا دليل رق وتقدم » ففرنسا لم 
يتقرر فبها هذا الحق إلا سنة 1140 . بيغا نيوزيلاند 
أحذت به سنة 2 » وتركيا سنة 1994 . 


هول الإسلام والحق السياسى : 
إن الإسلام دين ينظم الحياة الدنيا والآخرة وبالتالى يجعل 
تقوم الحكام واجباً على المسلمين رجالاً ونساء وهذا كان رأى ففة 
من المطالبين بتحكم الإشلام « لا أحد يعترض على ممارسة المرأة 
لحقوقها بما فيها السياسة وغيرها 0 بشرط و هو الوفاء 
بحقوق البيت والأسرة ورعاية الأولاد 1 
إن بعض كتابنا القانونيين والإجتاعيين يتأثزون بوضع الغرب 
وقيمه » فالإسلام يختلف عن الأديان السابقة كالميودية 
والنصرانية » فهو لم ينظم فقط الشعائر التعبدية ثاركاً أمور 
الاقتصاد والسياسة والإجتاع ينظمها الناس لأنفسهم عملاً 
بقاعدة : ( ما لقيضر لقيصر وما لله لله ) » وهى العبارة التى 
نسبت للسيد المسيح عليه السلام » ولكن الإسلام ينظم أمور 
' الدنيا والأخرة معلا قال تعالى لنبيه مكل : # قل إن صلاق 
ونسكى ومحياى ويماتقى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت # . 


فكما أنه لا شريك مع الله فى الشعائر التعبدية فلا شريك 


رونل 


فعة أنقا فى الشرائئع القانونية والنظم الإجماعية والإقتصادية 
وسائر أمور الحياة بل ووسائل ا موت 4 فليس لقيصر مع الله شىء 
إذ يقول تعالى : 8 بل لله الأمر جميعاً 4 . ويقول : 9 ألاله 
الخلق والأثر © فهل تشارك المرأة فى المطالبة بتحكم شرع الله 
وفى الأمر بالمعروف والتبى عن المتكرء ثم هل يعد هذا حقاً 
سياسيا . 

الفقه الإسلامى والحق السياسى للمرأة 

ِ إن إصطلاح الحق السياسى لم يكن معروفاً فى عصور الإسلام 
الاولل » ولهذا نجد أن من أباحه للمرأة إنما أدخله ضمن الجهاد أو 
العمل أو لولاية الخاصة فى القضاء أو لمر لكت والنبى عن 
المنكر .. . وأنه وإن كانت بيعة النبى عَيِتُهِ للنساء لم تتضمن 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ؛ بل تضمنت فإ ولا يعصينك 
00 4 وإن كانت أيضاً بيعة بعر الصرةاق 
أهل المدينة بحماية الى ا يه وهذه مسعولية الرجال » لأن 
حضورهن هذه البيعة يدل على حقهن فى هذا النوع من 
الجهاد 3 ئ أن الأّمر بالمعروف :والنبى عن المنكر ورد ف 
القران الكريم للجميع قال تعالى : ذ والمؤمنون والمؤمنات ' 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 4 
التوبة )١(‏ . 


ال سيرة ابن هشام < ١‏ اص ٠ 1٠١8 25١٠١54‏ 
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وهذا ليس حقاً فقط بل هو واجب قد لعن الله من 
تخلف عنه فقال تعالى : فز عن الذين كفروا من بنى 
إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه © . 
وهذه الآيات نزلت بعد بيعة النبى 2 للنساء وحكمها 
يشمل الرجال والنساء » ولكن إلتزام النساء فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر يختلف عن إلتزام الرجال لأن 
المرأة غير ملزمة بالجهاد والقتال وغير ملزمة بمواجهة المحام 
وخلعه وَإئما هى مأمورة بأن يكون خروجها من بيتها بإذن 
أببها أو زوجها . ٠‏ 
. وأما الجانب الآخر من العمل السياسى وهو إختيار 
مثل الشعب «المشاركة فيه فلا توجد نصوص تحرمه إن 
كان غير مقترن بشى» حرام . وأما الإحتجاج يجواز ولاية 
المرأة للقضاء ”ا هو عند الأحناف والظاهرية » فالقضاء فى 
الإسلام هو تطبيق الحكم الشرعى على الوقائع مع الإلتزام 
عدا اليكم . يا أن الذين أجازوا تولى ل أة القبضاء 
اعتبروه من أعمال الشهادة فهى هذا أهل للقضاء 
الحق السياسى والنصوص الشرعية : 0 

أما عن النصوص الشرعية التى يستدل بها من أفتى بشرعية 
العمل السياسبى للمرأة فأهمها الآيات القرانية التى تقرر المساواة 
بين الرجال والنساء كقول الله تعالى : © انى لا أضيع عمل 


0 


الممائلة كقول 7 : ١‏ إها النساء شقائة 08 0 ل 
عله : « الناس سواسية كأستان المشط »© . 


ولكن غاب عن هؤلاء أن هذه المساواة من المبادىء العامة 
التى قد ورد من الشرع تنظم لمارستها » ومن هذا التنظيم أن 
تكون القوامة على الأسة للرجل لقول الله تعالى : 8 الرجال 
قوامون على النساء » » ومن هذا التنظيم جعل الولاية العامة 
للرجال فقط للحديث الشريف : وان خلس قرز ولوا أمرهم 
امرأة » . فالواجب أيضاً أن تطبق هذه الضوابط وتُحترم دون 
تجاوزها لعرف أو رغبة فى السيطرة » وإعمالاً لذلك فإنه بإستقراء 
المدلول الحالى للحق السياسى نجده قد تمثل فى مشاركة المواطن فى 

إدارة شعون بلده ولهذه المشاركة طريقان : 

(أ) طريق مباشر : كعمل رئيس الدولة ورئيس الوزراء » وهذا 
فى المفهوم الشرعى يدخل ضمن أعمال الولاية العامة ولكن 
برد على هذا العمل أيضاً قيود شرعية من حيث تحرم 
الإختلاط والخلوة وحفظ حقوق الزوج والألاد » 15 يوجد 
طريق مباشر لا يدل ضمن الولاية العامة وهو إدارة شئون 
البلاد عن طريق المجالس النيابية » وهذا يمكن أن يسمى 
حق غير مباشر إذا كان مناط التفرقة عدم دخوله فى 
أعمال الولاية العامة » وهذا العمل لا توجد نصوص شرعية 
تحرمه بذاته على المرأة والذين يرون تحريمه إنما يقرنون هذا 


0 


الحق بالواقع السبىء للمجتنعات المتبرجة حيث الإاختلاط 
والتبرج . 

(ب) طريق غير مباشر : وهذا يتمثل فى إشتراك المواطن فى إدارة 
شئون بلده عن طريق الإشتراك فى إنتخاب من يثله 
با مجالس النيابية أوامحلية . وهذا الحق لا نجد فى النصوص 
الشرعية ما يحرمه على المرأة لأن السفور والإختلاط اللذين 
يقترنان بالإنتخابات فى بعض البلدان ليسا من خصائص 
هذا العمل » إذ يكن أن تكون لنساء بان خاصة يدلين 
فيها بأصواعين . 

مناقشة أسباب غيم العمل النيالى : : 

. وفى هذا الشأن كتب الدكتور مصطفى السباعى أن « ليس 
فى نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابى 
كتشريع ومراقبة » ولكننا إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية أخرى نجد 
مبادىء الإسلام وقواعده تحول بينها وبين إستعمالها هذا الحق » لا. 
لعدم أهليتبا » بل لأمور تتعلق بالمصلحة الإجتاعية ؟ فرعاية 
. الأسرة توجب على المرأة أن تتفرغ ا ولا تنشغل بشىء عنها » 
وإختلاط أة بالأجانب عنها محرم فى الإسلام وبخاصة الخلوة مع 
الأجنبى و كنك را عن غير حاحب له كمه ين الو 
واليدان محرم فى الإسلام » وسفر المرأة وحدها خارج بلدتها دون 
أن يكون معها محرم منها » لا يبيحه الإسلام « ٠‏ ثم يقول الدكتور 
السباعى : « وهذه الأمور الأريعة التى تؤكدها نصوص الإسلام 
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تجعل من العسير - إن لم يكن من المستحيل - على المرأة أن 
تمارس النيابة فى ظلها » ففى النيابة ترك للبيت خلال أكثر التهار 
والليل » وفيها إختلاط بالنواب فى غير قاعة المجلس النيابى » وفيها 
تضطر المرأة إلى أن تكشف عما حرم الله إظهاءه من زينتها 
وجسمها . وفيبا سفرها' خارج بلدتها إذا كانت من مدينة غير 
العاصمة وليس معها أحد من محارمها » وقد تسافر إلى برلان فى 
دولة أجنبية . مثل هذه المحرمات لا يجرؤ مسلم أن يقول 
بإباحتها . فالمرأة إن كانت بحسب أهليتها لا يمنعها الإسلام 
النيابة وما يقتضيها » ولكنها ستقع فى محرمات كثيرة يمنعها 
الاسلام . » (0. 
طبيعة العمل السياسى بين الخلال والحرام : 

ولكنى أرى أن احرمات التى عددها الذكتور السباعى ليست 
من طبيعة العمل ولا يفرضها العمل » ابل في سو اصع انان 
ومن عرفهم الفاسد . 

والنيابة لا تختلف عن العمل فى القطاعات امختلفة كالمدارشس 
والمستشفيات وغيرها هما لم يمنعها الاخوة الذين يمنعون العمل 
الكياتوة : 

فالسفور ليس شرطاً فى العمل السياسى ويوجد فى غيره . ٠‏ ولا 
جوز أن رع عيلا ما إذا ل إستمخدامه : فالخمر هى حصيلة 


ر06) ائمراة بين الفقه والقانون للاستاذ الدكتور مصطقى السسياعى 
ص ١١١6©‏ وما بعدها ٠‏ 


لذن 


سوء إستخدام العنب بتخميو » ولا يسوغ القول بتحريم العنب 
أو غيو من المواد التى تصنع منها الخمر . 

ولا يجوز أن يحرم أحد شيئاً ليس محرماً فى الكتاب والسنة » 
ولكن يجوز لولى الأمر أن يقيد هذا الحق أو يقصو على الرجال » 
وهذا ما يدعو إليه الأصحاء فكرياً من النساءء فتقول كاتبة 
فرنسية : « كل امرأة تفوقت ف الحياة العامة كان تفوقها على 
حساب سعادتها الشخصية » بعكس الرجل فهو يستطيع أن 
يوفق بين حياته العامة وسعادته الشخصية » )١(‏ . 
والخلاصة : 

إننا لسنا بصدد حصر ما كتب فى هذا الشأن وإنما أضرب 

الأمئال لنصل إلى أن المسألة ليست فى مبدأ العمل السياسى أو 

غيو » حقاً كان أو واجباً » إنما فى ضوابط هذا العمل وى 
التوفيق بينه وبين مسكولية البيت والأؤلاد أى واجبات المرأة » وهذا 
أمر بم الصالح العام ولهذا تناولته كل النظم حتى تلك التى لا 
تعترف بالدين وأخلاقه ؛ ففى استفتاء عن عمل المرأة فى روسيا 
كان رأى السيدات : « إن المجتمع السوفيتى ليس فى حاجة إلى 
خروج هذه الأعداد الحائلة من النساء للعمل » فالبيوت أولى بن 
من المصانع . فالأّم يجب أن تلزم بخدمة أولادها وبيتها بما لا يقل 
عن خمس ساعات ف اليوم » © . 
)١(‏ الكاتبة ماريا كريبو نقلا عن جريدة الجمهورية فى 04/؟/ +193 ٠‏ 


0) الاستثناء نشر فى جريدة الأعرام 55/5/48 وبيمثل راى /٠٠١‏ من 
سيدات روسيا ٠‏ 
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التوفيق بين البيت واجتمع : 

إن القضية هى إمكان التوفيق بين العمل بصفة عامة ١‏ 
سياسى أو غيو » وبين حق الزوج وحق الألاد أى واجبات 
المرأة . : 

إن الذى يجب أن يكون محل دراسة وتنظم هو نوع الإختلاط 
وأثره » فهذان الأمران ما زالا محل تفكير ودراسة من مفكرى 
وعلماء الدول التى قتحت أبواب الحرية على مصراعيها فلم تفرق 
بين الممنوع والمشروع حتى اكتوت بنار هذه التخاطر ٠.‏ 

لقد أجرى استفتاء فى أمريكا منذ أكثر من عشر سنوات عن 
العمل والاختلاط وأثره واستبدف الاستفتاء رأى المرأة » فكانت 
النتيجة رم) هى أن « إختلاط المرأة بالرجال وإندماجها مغهم 
قبل زواجها هو السبب الوحيد الذى جعلها تصبح غير راضية 

عن الرجال بوجه عام وعن الزواج بوجه خاص » » ولو كان الحعظ 
قد حالف المرأة وتزوجت قبل أن تخرج إلى الحياة العامة جنباً إلى 
جنب مع الرجال » لما تعقدت الحياة الزوجية . 

وخلاصة الرأى فى ذلك أن إختيار المرأة نائبة فى البرلان أو 
تعيينها للإستعانة بها فى المسائل التى تتصل بالنساء وتؤثر على 
حياءبن الإجتاعية ومصلحتبن » هو أمر ليس وماً فى الشريعة 
الإسلامية إذا َ ذلك فى اطار - الإسلام الأحلاقية ومنبا 
تحريم الخلوة غير الشرعية ة وتحريم التم, ج والسفور وتحريم التشريع 

شر ل اكرام فنا فى 16ا/4/ثةةا ٠»‏ 
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الذى يخالف كتاب الله وسنة رسوله ع . والتحليل والفحرم 
ل ا ا ا 0 
| فله أن يشرع فيبا » فعن عدى بن حاتم قال : أتيت النبى ميكل 
وفى عنقى صليب من ذهب فقال : ٠‏ يا ابن حاتم ألق هذا الوثن 
من عنقك . فألقيته » ثم افتتح سورة براءة حتى بلغ قوله تعالى : 
اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله 4# فقلت 
يا رسول الله ما كنا نعبدهم . فقال : كانوا يحلون لكم الحرام 
فتحلونه ويحرمون عليكم الخلال فتحرمونه ؟ فقلت : بلى يا رسول 
الله . فقال : فتلك عبادتهم » أى من دون الله . ' 


أمام ما سبق فالممنوع على المجالس التشريعية هو تحرم 

ما أحله الله أو تحليل ما حرمه ولكن : 

(أ) ليس منوعاً أن يختص المجلس التشريعى بإصدار القوانين 
التى تدخل فى دائرة المباحات مثل قوانين تنظم السير 
والمرور وتراخيص البناء والتطعيم وقواعد الصحة وشعون 
التوظيف وغير ذلك . وهذا ليس مقصوراً على الرجال . 

(ب) بل ليس ممنوعا أن يتولى مجلس التشريعى صياغة المبادىء 
الشرعية: :مواد قانونية » وهذا العمل ليس مقصوراً على 
الرجال أيضاً » » بل يمكن أن تساهم فيه اختصات من 
النساء إذا كان ذلك فى نطاق الضوابط الشرعية الخاصة 
بعمل المرأة . وليس ممنوعا أن يشتمل المجلس على بعض 
النساء بل إن هذا ضرورى لتوضيح ما يتعلق برأى المرأة 


١ 


فى المسائل المعروضة ويكون حضورها إختيارياً لها ما يكون 
لها حق إبداء رأيها فى مذكرة تقدمها . 
الحق السياسى للنساء فى عصر الصحابة 


لا ند فى المصادر التاريخية ولا فى مراجع كتب السنة أو 
غيرها ما يستذل منه على أن المرأة باشرت الحق السياسى بالمفهوم 
٠‏ الحالى لهذا الحق ولو أنها كانت تُستشار وكانت توجه الرجال فى 
بعض الأمور » وقد يكون.ذلك راجعاً إلى أن أهم خصائص هذا 
الحق هو الترشيحٍ والإنتخابات وعضوية المجالس الشعبية ولكن . 
هذا لم يكن قائماً فى هذه الفترة حيث أن التشريع ممتنع على 
البشر لاخختصاص الله به وما سوى ذلك من المشاركة فى إدارة 
البلاد كان يتم بطريق التكليف أى التعيين من الحام . 
أما إختيار الحاكم أى تخليفة المسلمين فكان يتم بترشيح من 
أهل الحل والعقد ثم مبايعة من باق الرجال الذين يمثلون أنفسهم 
ونسائهم . ولم تكن المرأة ضمن أعضاء أهل الحل والعقد م لم 
تكن ضمن من يبايعون الخليفة لأن ذلك كان مقصوراً على 
الرجال الذين يختصون بالجهاد ومنه خلع, الخليفة أى عزله وإبعاده . 
إن حاد عن دستور الله أو تخطاه . وقد يكون السبب فى ذلك 
هو أن هذا 0 الولاية وهذه ليشت حقاً للمرأة بل 


محظور عليه لقول النبى عل عه : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 
رواه البخارى . 
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ونكن المرأة فى العصور الأزْلى للإسلام قد باشرت أموراً تعد 
ف لقوق ٠‏ السياسية فى المفهوم الحالى لهذه الحقوق .» 6 إن 
الولاية أنواع : فمنها الولاية العامة وهى رئاسة الدولة وهذه لا جدال 
فى عدم جواز تول المرأة لها . 
ومنبا ولاية الصلاة وهذه جائزة للمرأة بين النساء وغير جائزة 
ها بين الرجال فلا تصبح إماماً لهم فى الصلاة . 
ومنها الولاية فى الزواج وهذه مسألة مشتركة بين البدت وولى 
أمرها . 
أما الإإحتجاج بقول النبى ع2َيلْلهِ : « لو كنت آمر أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )»2 فمد أورد 
الشوكاق قَّ كتاب كاج جح 5 أنه ضعيف 3 ولهذا نعرض الأمور 
التى اشتركت فيها المرأة ثم نناقش الآراء الفقهية فى هذه المسائل . 


بيعة النساء ومضمونها 


فمن الغابت أن النبى ل بايع النساء بيعة مستقلة فعاهدوه 
على نصرة الدين فى أنفسهن فلا يشركن بالله شيا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديين 
وأزجلهن ولا يعصينه فى معروف . ظ 

ومن الثابت أن الطلائع الأولى التى شكلها أهل يغرب للدفاع 
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عن الإسلام ورسوله عَييُْهِ اجتمعت بالنبى عه سرأ فى منطقة 
العقبة وكانوا ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان هما نسيبة بنت كعب 
وشهدتا هذه البيعة مع الرجال ( ولقد كانت الصفة السياسية 
بالمفمهوم الحديث مى 03 فى هذه المعاهدة وهذا الميئاق 
قال الرواد الأوائل للنبى عه : علام نبايعك ؟ 
فقال : 307 تبايعون على السمع والطاعة فى المنشط والمكره 
. والنفقة ف العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر وأن تقوموا فى ايك لا تخافون لومة لائم وعلى أن 
تنصروننى فتمنعون إذا قدمت عليكم ثما تمنعون منة 
انف كم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة . 
. يا استشار النبي َي زوجته أم سلمة فى صلح 
الحديبية » ووجهت أسماء بنت الى بكر ابنها عبد الله بن 
الزبير فى ثورقه من أجل الإسلام . 

ولكن لا جدال فى أن حضور المرأة هذه البيعة كان فى 
وجود محارمها وأقابها » 5 أن هذه البيعة خاصة بالرجال 
فقوامها الجهاد بالسيف وهو غير واجب علمين » لهذا قال 
امعد بن زرارة مخاطباً قومه 2 دا يا أهل يثرب فإنا ل 
نطترب إليه أكياد لإبل ! إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن 


(1) أخرجه احمد والبيهقى وصححه ابن حبان سيرة ابن عشام . 


خراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خيارم وأن تعظكم 
٠» 0‏ فإما نتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجرم 
| على الله » وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه 
فهو أعذرك عند الله » فقال المعاهدون امجاهدون : فوالله لا 
نذر هنذه البيعة ولا نستقيلها » [ من حديث أخرجه أحمد وصححه 
ابن حبان والحآم ] ». وهذا خاص بالرجال . 

لقد كانت هذه البيعة وهذا الميثاق هى الدستور المنظم 
للعلاقات الشياسية بين النبى َيه وين مث أهل المدينة وتدمثل 
. فى الإسلام ممثلاً فى إشتراط النبى عله : : 


وتان ينصروه حال عسرهم ويسرهم وى فترة نشاطهم 
وكسلهم فيسمعوا ويطيعوا ولو أدى ذلك إلى قال الدنيا 
بأميها. 2 
ل الل 
غييها . 
إن - ألا يذافون فى الحق لومة لاثم فيقوموا لله مثنى وفرادى لا 
يخافون أحدا : 
والمكسب المقابل هو الجنة عندما يتوفاهم الله وهذا تشترك فيه 
لمر أة إذ كانت تساعدالرجل كزوج أو أب 1 أخ بالوسائل 
والأسباب التى تمكنه من القتال » وهذا تشترك فيه المرأة ولا 
مقابل ها فى هذه الدنيا » فلا مكاسب ا مناصب ٠‏ فالخبز 
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والزبد و« جنة ماركس » ليست ضمن الوعود والآمال كم أن 
الشهرة والدولاز الأمريكى هما فى المعاهدة دون النعال . 


. لم يكن لأهل المدينة إلا شرط واحد تضمنه سوال من أبى 
لهم ابن التنببان إذ قال : يارسول الله إن بيننا وبين الرجال 
- أى المبود -- حبالاً ؛ وإنا قاطعوها فهل عسيتم إن فعلنا ذلك 
ثم . أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا 00 ؟ فتيسم رسول الله 
يله ثم قال : بل الدم الدم والهدم الحدمء أنا منكم وأنتم 
منى » أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » . 2 
وجدير بالذكر أنه بعد فتح مكة وقف رسول الله عه على 
جبل الصفا يدعو ربه وأحاطت به الأتظار ثم تبامسنوا فيما 
بينهم : « أترون رسول الله إذ 0 الله. عليه أرضه وبلده أن .يقيم 
بها » فكان جواب رسول الله عله : ١‏ معاذ الله » المحيا محيام 
١‏ والممات مماتكم 4 [ رراه مسلم فى صنحيحه ] 
إشتراك الرأة فى الحروب والحق السياسى : 
لا حلاف فى أن بعض النساء كن يحضين المعارك الحربية مع 
أزواجهن أو أبنائهن ومنبن نسيبة بت كعب وصفية بدت عبد 
المطلب وعائشة وأم أسلم ولبابة الكبرى وأم عطية الأنصارية 
غيرهن » وقد فصلنا أدوارهن فى مبحث عمل الرأة . :. 
الصحابيات من قامت بعمل حربى مثل صفية بنت عبد المطلب 
فإنها فى أعقاب هزعة المسلمين يوم أحد حملت رمحا فى يدها 


1606 


تضرب به وجوه الخهزمين وتقول م « انبزمتم عن رسول 
الله > 5 . 
الضوابط وإشتراك المرأة فى ل 
إن الضوابط التى وضعها الإسلام لخروج المرأة وعملها 
تستبدف مصلحة المرأة وامجتمع ولا يراد بها التقليل من دور المرأة 
وأهنيتها فى الأسرة والمجتمع » لهذا كانت المسلمات فى عصر النبوة 
. يروين السنة النبوية كالرجال سواء بسواء وكن يقمن بدورهن فى 
الحروت والغزوات . 
إشتراك الساء فى را : 
ركان لهن من الثبات 3 يتضاءل أمامه 1 حاضرنا وبعض 
رجال أسلافنا ومن أشهز هؤْلاء النساء : 
4 كع اع م ين 
كه فى غزوة أحد بعد أن انفضّ أكثر الرجال عنه ؛ 
يي ا : و ما التفت بميناً ولا شمالاً 
إلا رأيت نسيبة تقاتل دوق 6 وقد. أصيبت فى هذه المعركة 
ثلاثة عشرة إصابة وسالت دمازها وقد قال الرسول عله 
لابمها: : و اعصب جرحها بارك الله 'عليكم من أهل بيت 
'مقام: ٠‏ أمين خير من فلان وفلان ؛ (0) . 
3 الطبقات الكبرى لابن سعد وسيرة ابن هشام ٠‏ 
() سيرة ١بن‏ أهشام والطيقات الكيرى ٠‏ 


ك1 


ف 


(0 


ف 


صفية بن عبد المطلب : كانت ضمن النساء فى غزوة بنى 

المصطلق وقد أمر الرسول 2ه النساء بأن يقمن فى 
حصن تحث حراسة حسان بن ثابت » فجاء أحد اليهود 
وحاول إقنحام الحصن فأبصرته صفية وطلبت من حسان 
أن يقتله » فجبن وقال : لست لهذا . فنزلت .صفية من 
الحصن وداضمت اليبودى يعمو حديدى وقتلته. . 6 أنها 
بعد أعقاب هزية المسلمين يوم أحد حملت محا فى يدها. 
تضرب وجوه البزمين وتقول لحم« انبزمتم عن. رسول 


:الله 0. 


لبابة الكبرى ابنة الحارث وتكنى. بأم الفضل : وهى 
زوجة العباس بن عبد المطلب . كانت أول من أسلم من 
النساء بعد السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبى 
َل دم . نقد رأت أبا لمب وقد تغلب على الصحاق 
الجليل رافع م وألقاء على الأْض وكاد أن يقتله لأنه أظهر 
سروره بإنتصار المسلمين يوم بدرء» ولم. يكن بالمدينة 
مجاهدون حيث خخرجوا للمعركة » فتقدمت أم الفضل 
وضريت أبا هب بعمود من الحديد حتى أصيب فى زأسه 
وأغمى عليه وظل بفراشه جتى مات . 


وى غزوة خيبر خيبر اشتركت ست نسوة » فقد روى الإمام أحمد 
عن جدرح ين زياد مل تق أم أياتقالت + تريسنا يع 


2 ”) سيرة ابن هشام والطبقات الكبرى ٠‏ 
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مل ان 2ك ف عررا: سير زالاساسة بن تسياء 
فبلغ ذلك النبى يده فدعانا وقال : 8 ما أخرجكن ؟ بأمر 
من خخرجتن . قالت : خرجنا نناول السهام. ونسقى السويق 
ومعنا دواء للجرحى ونول لغزل الشعر . فنعين فى سبيل 
لله » ثم انصرقن . قالت : فلما فتح الله عليه خيير أخرج 
لنا. سهاماً كسهام الرجال ( أى ساوى بينبن وبين الرجال 
فى قسمه غنائم الحرب ) ٠‏ © وف رواية ألى داود قال النبى 
ع2 الأ تلبات بن راسي ل 
غير أن بن اسحاق فى روايته ذكر أن الرسول عي أعطى 
النساء من غنائم هذه الحرب ولكنه لم يجعل لمن سهماً 
كالرجال . والأصل هو أن روايات أحمد أسند وأوق من . 
روايات محمد بن اسحاق على أساس ان كتب السنة أكثر 
'دقة وضبطاً من الروايات التاريخية » وقد يكون المقصود 
بالفتهم العظية .وريدن حسة' الغليمة لساري لخصة الرجال 
احاربين ولكن ورد فى صحيح مسلم أن ابن عباس سكل : 
هل كان رسول الله مُه يغزو الال جردا انيت 
لمن بسهم ؟ فقال : « قد كان يغزو ببن فيداوين الجرحى 
ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب طن » . 
ومن هذا يتضح أن مشاركتين فى الجهاد لا خلاف 
فيها » إنما الخلاف بين الروايتين هو فى أمر العطاء المسلم 
لهن : هل هو من قبيل تخصيص سهم هن كالرجال أم. من 
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: لا أثْر له فالعبرة بالوقائع وهى جهاد النساء وهذا مجمع 


عليه . 


وروى 00 عن أم عطية الأنصارية قالت :« غزوت مع 
رسول الله عله سبع غزوات, ؛ أخلفهم فى رحالهم فأصنع 
هم الطعام وأذاؤى الجرحى . رأقوم على المرضى © . ْ 
وروى مسلم فى صحيحه أن « عائشة وأم سلم كانتا 
- فى يوم أحد - مشمرتان تنقلان القرب على متونهما ثم 
تفرغانها فى أفواه القوم » . 

وهذه الرواية تنفى ما ذكره بعضنا من أن الثابت أن 
امرأة واحدة فقفط اشتركت فى يوم أحد وهى نسيبة بدت 
كعب )١(‏ . 

فالثابت إشتراك ام سلم وعائشة فى المعركة فكانتا 
تقومان بالفريض وإسعاف الجرحى والطعام » فإن المسلم به 
أن القيات, الس مقصوراً على المقاتلة الفعلية » فهذه 
الأعمال لا تقل شأناً عن عمل القتال » ما أن وجود المرأة 
فى ميدان المعركة يجعلها معرضة الدع والقتعال عند 


لتر 


م ااا 0ك 


٠ حذا رذى الاستاذ محمد باتبل فى كتاب أغمرزوة احد‎ )١١ 


ددا 


مباشرة المسلمات للحق السياسى 


هناك من يستشهد بموقف أم المؤمنين السيدة عائشة » فى 
الفتنة التى قسمت الجماعة الإسلامية إلى شطرين » فقد كانت 
. على رأس المعارضين للإمام على كرم الله وجهه ؛ بل كانت بمثابة 
الزعيمة السياسية والقائد العام . فكانت تصدر الأوامر والبيانات 
وفيها تقول : « من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها الخالص » فإن أتاك 
كتابى هذا فأقدم فانصرنا » فإن لم تفعل فخذل ... عن 
عل » 0 . ١‏ 

وفى المقابل نجد من يستشهد بموقف امخالفين للسيدة 
عائشة » ويحرم على المسلمات أى مشاركة فى الحياة الاجتياعية أو 
السياسية ».ويحكم بأن برئان المرأة هو بيتها فلا حياة لها خخارج 
جدرانه. , : 

وهذا النفر يتمسك بما أجيب به على أم المؤمنين عائشة : 
« فأنا ابنك الخالص ؛ إن اعتزلت ورجعت إلى بيتك وإلا فأنا 
أول من ينابذك » رم . 


)١١ .‏ ناريخ الامم والملوك للطبرى بج ه < 
() الطبرى ج ه 


« رحم الله أم المؤمنين أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل » 
فتركت ما أمرت به وأمرتنا به وصتعت ماأمرنا به وتبتنا 
عنه » (0) . : 

ولكننا تخالف هؤلاء وهؤلاء » فمشاركة المرأة فى الحياة العامة 
إجتاعية كانت أو سياسية ليس حقاً للمرأة فخسب يل قد 
يكون واجباً عليها » إذا رأت خروجاً من الحآم على الدين وقيمه 
وحدوده أو إذا رأت خروجاً ممائلاً من الشعب »ء فالله تعالى 
يقول : «إ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ء يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر # . 

إن السياسة ليست فى جرهرها إلا نقداً للحآم تا لت 
وهذا هو مضمون الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 

وإن إصلاح الخياة الإجتاعية و من أولى واجبات المشسلم 
والمسلمة وذلك فى حدود ونطاق ما أمر به الله عز وجل الرجال 
والنساء من “اداب الخروج والاختلاط بمفهومه الشرعى » ولكن 
هذا الحق أو هذا الواجب ( حسب الأحوال ) ينبغى ألا يوُدى 
إلى خلق تكتلات داخل الجماعة المؤمنة بحيث يُشهر السلاخ بين 
المؤمنين » قفى الحذيث الشريف ه كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه »© رواه مسلم . 


5) تاريخ الكامل لابن الاثير ج ؟ . 
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والإعتراض الذى واجهته عائشة أم المؤمنين لم يكن بسبب 
تصديها لإصاا ح امجتمع ؛ أو لسبب مشاركتها فى الحياة العامة » 
بل السبب الرئيسى عند المعترضين هو : 

(أ) أن أم المؤمنين كانت .تطالب بالقضاص من قتلة أمير 
المؤمنين عثان » و :يكن الإمام على قد باون فى ذلك » وإنما إلتزم 
بقواعد الإسلام التى توجب ألا تكون الشببات سبباً فى المساس 
بحرية الناس ولو كان المقتول هو رئيس الدولة » فحرمة الدستور 
الإسلامى أكبر عند الله » وهذا ما أتبعه أمير المؤمنين عئان عندما 
قل عمر بن الخطاب حال كونه الحآم للأمة . 

ومن هنا فلم يوجد سبب شرعى للخروج على الإمام على 
رضى الله عنه » ولهذا كان من أسباب الإعتراض على أم المؤمنين 
عائشة ما جاء بخطبة جارية بن قدامة السعدى : 

«ريا أم المؤمنين » والله لقتل عئان بن عفان أهون عندى من 
خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون » (1) وما جاء فى 
.حوار الأحنف بن قيس معها إذ قال : « أعندك من رسول الله 
فى خروجك هذا ؟ 
قالت : لا . 
:قال : أعندك عهد أنك معصومة من الخطأً ؟ 
قالت : لا:. 


١١‏ الطبرى ج ه لابن الاثير جا ؟ 


3 


قال : صدقك أن الله رضى لك اللدينة + لأبيت إل البصرة ؛ 
رأمرك بلزم بيث نبيه عه -خنزلت بيت أحد بنى طنبه وم » ألا. 
تخبرينى يا أم المؤمنين 0 لا 
0 ؛: بل للصلح .. 
قا والله. لو قدمت 06 بينهم إل الخفق بالتعال. والضب 
1 » فكيف_والسيف على 
0 
: إلى الله أشكو عقوق أبنالى رم . ْ 

(ب) إن أمهات الموْمنين أنى زوجات النبى 2ه علمين 
واجبات أخخرى تزيد عن تلك المكلف بها يا المؤمنات » فلا يحل 
الزوأج منبن والحجاب بالنسبة لحن له نظام خياص وهو الوارد. فى 
قوله تعالى : <إ يا نساء النبى. لستن كأحد من النساء إن 
انقيتن ‏ #  »‏ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول » » .وهذا كان الثواب لن مضاعفاً والعقاب كذلك وهو 
الوارد فى قول الله تعاللى : يا نساء النبى من 'يأث منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف ا العذاب ضعقين وكان ذلك على الله 
يسياً » ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حا نؤتها أجرها 
مين وأعتدنا ها رزقاً كرهاً © . 


وس جر سوسوم وك مصييية سي ل ابن ا جمانت لحيو ع لون مد لجعي ورج مسا سج مم لمسسسحة 


افق ع ارم الفبى وقد قتل من فبيلته سيمون رجلا في الدفماع عن 
فى الؤمنين . 


5) اخبادر النساء لابن القيم الجوزيه ص ٠+‏ لبمة بيروت ٠»‏ 


دنا 


هذه القواعد الخاصة بأمهات المؤمنين وردت فى ردود مَنْ 
تصدى للسيدة عائشة "ا اتضح من الأجوبة السابق ذكرها . 
٠‏ ولهذا لم تخرج السيدة أم سلمة أم المؤّمنين لنصرة الإمام على 
واكتفت بتقديم ابنها عمر وهى تقول : « يا أمير المؤمنين لولا أن 
أعصى الله عز وجل وأنك لا تقبله منى -خرجت معك » هذا 
ابنى عمر ء ولله لهو أعر على من نفسى » ولقد أشارت السيدة 
أم سلمة إلى هذه القواعد والآداب بقوها للسيدة عائشة : « لو 
سرت سيك هذا ثم قيل لى : ادخل الفردوس » لاستحيت أن 
ألقى محمداً هاتكة حجاباً قد ضربه على » (0) . 
ولهذا كله نرى أن حق المسلمات سياسياً إنما يباشر بإذن من 
الأب أو الزؤج ومن خلال هذه الرابطة طبقاً للضوابط الشرعية . 
الشخصية الإجتاعية للمرأة المسلمة : . 
والذين ينكرون على المرأة المسلمة أن تكون لها شخصيتها 
الإاجّاعية مردود عليهم بأنة لا توجد نصوص تسلب هذا الحق 
من المسلماات والأمر فيه ثابت: بنصوص عامة ذكرنا جانباً منها » 
ول حال لإستثناء النساء من هذه القواعد إلا بنص صرح وهو 
ما يفتقده قومنا » ولهذا أخحذوا يعض الجوان نب من الحياة الإجتّاعية 
للعرب فى صدر الإسلام » ومنها استرشدوا بأن المرأة لم يكن لها 
دور فى الحياة العامة . ولمست أدرى لماذا نتناسبى. القواعد الأصولية 


(1) الطبرى تج ٠ه‏ 


ان 


التى. تجعل استنباط : الحكم من النصوص الشرعية .الممثلة فى 
الكتاب والسنة وما تفرع عنهما كالاجماع , لابد. أن يكون له 
مستند وكذلك القياس الشرعى يرتكز على نص يرد إليه . أما 
أعمال المسلمين مهما كانت منزلتهم فى السلم الإجتاعى فلا 
يوذ منها حكم شرعى . ومن باب أولى لا حكم من اللا عمل 
أى أن عدم وجود مظاهر المشاركة فى الحياة العامة من النساء لا 
يستدل منه على أى حكم » وقد نجد هذا العمل أو هذه المشاركة 
ولكن تحت أبواب وعناوين أخرى أو من خلال الحديث عن 
مسائل أخرى . 

فالسيدة سكينة بنت الإمام الحسين كانت سيدة المجتمع 
الأيلى فى عصرها وذلك مع إختلاف مفهوم هذا التعبير عن عرف 
مجتمعاتنا المريضة بالتقليد الأعمى . 1 

والسيدة زينب حفيدة النبى عل (0) شهدت مأساة كربلاء 
حتى سماها بعض الموؤرخين بطلة كربلاء . ٠‏ 

لقد شهدت مقتل أخيها الحسين » ذلك المقتل الذى ترك 
اثاراً هى ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة ١‏ . 


هنا « بدت زينب فى نفر من الصبية » وجمع من الأرامل 
)١(‏ الطبرى ٠‏ 


أن 


و تروكل ؛ عاكفات ,على بلك الأشلاء يلتمسن فيها ذراع ولد 
حبيب أو زوج عزيز أو قدم أخ غال » (» . 

ل 
الحسين بالعزاء مرسل بالاماء » مقطع الأعضاء » يا محمداه , 
هذه بئاتك سبايا وذريتك مقتلة » (5). 

وواجهت ابن زياد الأمير الطاغية فاحتقرته وهى أ مع 
السبايا إذ لم تجب على سؤاله : من أنت ؟ ونجهت ات ل إلى 
إحدى خدمها فقالت : هذه زينب بنت فاطمة . فقال : 
لَه الذى فضحكم وقتلكم وأكذب أحدرثتكم . فكان 0 
الشريفةالتى لم ينسها الأسر والظلم أمها هنى الأعز والأكرم قالت : 
« الحمد لله الذى أكرمنا بنبيه ضلى الله عليه واله » وطهرنا من من 
البجس تطهراً لا كا تقول أت ا ف اللا ركاب 
الفاجر وهو غيرنا والحمد لله » . 

قال الطاغية : كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ 

قالت العزيزة مستعلية على الظالمين : « كتب عليهم القتل 
فبرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون 
إليه » فتختصمون عنده » . 
وفى موقف آخخر نرى السيدة زينب وجهاً لوجه مع هذا 
الطاغية : 1 ُ 


٠ الطيرى‎ )" . 


لقد سأل غلاماً من الأمرى : ما اسمك. ؟ 

قال : على بن. الحسين 1 

قال : ألم يقتل الله على بن الحسين ؟ 
قال : كان لى أخ يقال له أيضاً « على » فقتله الناس . 

قال : إن الله قد قتله . 

قال . : الله يتوق الأنفس: حون موتها » وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن الله . 

وهنا 8 الطاغية بقل هذا لقم الطاهر فاحتضنته عمته 
السيدة الطاهرة « زينب » وأبت إلا أن تُقتل معه أو ينجو 
معها. . 

وقالت_ للطاغية : : يا ابن زياد 'حسبك هنا ما رويت من 
دمائنا » وهل أبقيت منا أحداً ؟ فتعجب الطاغية من منطقها 
وموقفها وقال للشرطة : دعوا الغلام ينطلق مع نسائه.. 
'وموقف آخر مع من أضبح حاكماً للمسلمين وهو يزيد بن 
معاوية : لقد سيقت السيدة زينب إليه مع الاسرى ورعءوس 
الشهداء فكشف عن ثنايا الشهيد الامام الحسين وتكلم بيت 

من الشعر » فبكت نساء ال البيت ولكن الطاهرة ردت على يزيد 
بقوها : « صدق الله يا يزيد إذ قال : 9 ثم ,كان عاقية الذين 
أساءوا السوءى أن كذبوا بايات الله وكانوا بجا يستهزئون 04 مم 
قالت : « أظننت يا يزيد أنه حين أخذ علينا بأطراف 0 
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وأكناف السماء فأصبحنا نُساق لا يُساق الأسارى أن بنا هوان 
على الله وأن بك عليه كرامة ؟ » . 

« وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك » ؛ فشمخت بأنفك ونظرت 
فى عطفيك جذلان فرحاً » حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور 
متسقة عليك . إن الله أمهلك فهو قوله : 9 ولا يحسبن الذين 
كفروا » أما تمل لهم خراً لأنقسهم » ٠‏ إما نملى لهم ليزدادوا إثمأ » 
ولهم عذاب مهين # , ثم قالت : أمن العدل يا ابن الطلقاء 
تخديرك بناتك وامائك » وسوقك بنات رسول الله واله 
كالأسارى » لقد هتكت ستورهن وأهملت أصواعين » مككئبات 
تجرى ببن الأباعر وتحدوا بهم الأعادى من بلد إلى بلد » يتشوفهن 
القريب والبعيد وليس معهن قريب من رجالفن » . 
الطاهرة ومسئولية الشعب : 

م قالت : « وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب 
المؤمنين » إن كان الحكم رينا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة 
ا 
الطاهرة الثائرة 

ولققد أمر س8 بترحيل الأرى وفيهم الطاهرة لبي قي[ 
المدينة ولكنها إنطلاقاً من الحق الذى استمسكت به بدأت تروى 
للأمة ما شاهدت من المجازر وتفضح الحكم القائم » وهى بهذا 


ان 


تتمثل بقول الله عالى : ( لايحب الله الجهر بالسوم من القول 
إلا من ظلم > » فكانت التقارير الحكونية أن وجودها بالمدينة 
ينذر بثورة أو إنقلاب » فرأى القوم تشتيت الأسرى بتوزيعهم على 
البلدان ولو أن جلهم نساء ل معهن من الرجال. سوى 
الألفال » فرفضت الطاهرة تنفيذ هذا القرار وقالت : « الله له أعلم 
ما صار إلينا ؛ قل خبوزا » وسيق الباقون ؟ تُساق الأنعام » 
وحملنا عللى الأقتاب 3 فوالله لا خرجنا وإن أريقت دماؤنا . 
لقد كان ولام المجاهدات من الحصانة الأتحلاقية ة ما يؤهلهن 
لتولى هذه المناصب ومن ن الخروج للجهاد فى سبيل اله » 
خصوصاً أمبن يعملن بين أقوام قال الله فيهم : 9 من المؤمنين 
رجال ضدقوا ما عاهدرا الله عليه # . ولكن على الرغم من ذلك 
ومن أن إشتراك النساء فى هذه الأعمال كان محاطاً بهذ العفة 
وكان جردا من الأغراضٍ والأهواء » إلا أن قيام المرأة بأعمال 1 
الجهاد أو غيرها من الأعمال البعيدة عن الوطن » لا ينس 
النصوص القاضية 0 الخلوة وسفر المرأة بغير حرم . فالأعمال 
التى تقتضى ذلك كانت المرأة تشارك فيها مع ممرع لها كالزوج أو .. 
الأب أو الابن أو الأخ ما هو ثابت فى مشاركة النساء فى القتال 
وبالتالى فإنه على الرغم من أن حق المشاركة فى الجهاد على هذا . 
النحو مباح للنساء إلا أن هذا العمل إن تمت ممارسته فى ظل 
الفتنة الحالية حيث يكثر المخنثون والمنحرفون من الضباط والجنود 
وغيرهم » نكون قد أكارزا من الفساد لأنه إن كانت مشاركة 


كلد" 


لمزأة فى هذا العمل أو غيو لغاية شريقة فإنه يلزم. أن تم . 
الممارسة من خلال الوسائل الشريفة » كا أنه لا يمكن أن تكرن 
مثل هذه المشاركة فى الجهاد الإسلامى بشروطه الشرعية دليلاً على 
ممارسة امرأة للحقوق الدانيية كلها بالمفهوم الحالى لمذه الحقوق 
إذ يجب أن تُطهر أرلاً امججمعات الاسلامية من الفساد والفتنة . 
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الإسلام و المساواة 


هن 


المساواة والفوارق .بين البشر 


إن البشرية خلال تطورها عبر التاريخ لم تخل من الطبقات أو 
من الفوارق بين الناس » فالطبقات نظام مثالى عند أفلاطون . 

والدولة الرومائية جسدت نظام الطبقات . وخلال سيطرة 
الكنيسة كانت هناك فوارق وطبقات أدت إلى الثورة' الفرنسية . 

وجاء الفكر الماركسى ليجسد الثورة ضد الطبقات » فجاء 
لتطبيق العمل الممفل فى ثورة لينين سنة 1917 م » وكان هدفها 
إستيلاء العمال على السلطة بالثورة ولكن الذى انتهت إليه هو أن | 
حكم الحزب نياية عن المجتمع العمالى » بيها نسبة الحزب إلى 
مجموع الشعب هى 001/5 . / ش 

ثم تحكم قيادة الحزب نيابة عن الجماهير المنصهرة فيه حتى 
أصبح الحزب :-... مميزة دوق الشعب ثم أصبحت اللجنة المركزية 
طبقة من دوك أعضاء الحرب ومميزة عليهيم » وداخخل اللجنة المركزية 
تنشأ بنفس الطريقة طبقات أو مراكز قوى قد تنحصر فى شخص 
واحد يدين له غيو بالعبؤدية » من ذلك ما وصفته جزيدة برافدا 
زعيمهم ستالين إذ كتبت © : 


)١(‏ أحصاء سمنة 940! كان عدد الحرب 5 مليون والشعب 15٠‏ هليونه 
5) جريدة برافدا عدر ١9/8/98‏ . 


هن 


« إنك أنت الذى أنشأت الإنسان» وأخصبت الأرض 
ومنحت للربيع أزهاره » . فلم تستطع الشيوعية القضاء على 
الطبقات وإثما حلت أنواعاً أخرى منها بل لم تستطع تحقيق 
المساواة فى الأجور إذ عدل ستالين عن هذا البدأ يا عادت 
دولتهم إلى نظام النقود بعد إلغائه ر » وهذا قد يسر خمسة من 
المسثولين فى لينينجراد أن يختلسوا ما قيمته .. وثمانين ألف 
دولار (ك). ١‏ 

بل عادت روسيا إلى نومع من الملكية الفردية للأرض الزراعية 
لتحل بذلك مشكلات الزراعة وهذا ما أشار إليه العالم الروبى 
.زولن بصحيفة برافدا ره . ولسبت هنا بصدد إستقراء .أنواع 
الطبقية فى أى من النظم المعاضة » إنما ركنت بإيجاز على النظام 
الشيوعى لأنه هو الذى بشر بإلغاء الفوارق أو الطبقات ولم يحظ 
النظام الرأسمالى بمثل هذه الإشارة لأنه لا يزعم أنه قد ألغى 
الطبقية » لهذا يت أهم أسباب الفوارق بين البشر عامة 

1 الإسلام والفوارق البشرية 
7 ايوائم الإسلام بين الطبيعة البشري ية وبين الحياة الدنيوية 
وما ينجم عنها من فوارق » فالأصل العام فى شريعة الاسلام هو 
المساواة فى أصل الإنسان قال تعالى : 92 يا أيها الناس اتقوا 3 


الذى ختافك. من ننن تولذة + 


5 مشروع السئوات الخمى للدكتور وراشد البراوى ٠‏ 
46 جزيدة الجمهورية «سرية يذانة رن 
(©0 خلا عن الاهرام فى 'هشطتيهره1؟١‏ 


رفن 


قال ول لله عله : : « كلكم لآدم وادم من تراب ٠ء‏ 
دكن + عر موقب الإسلام من الزوارق؟ الى ل يصع لكر 
عم إنكارها ؟ ٠‏ 

يوجد على مر الأزمان الفقير والغنى وامجد والكسول والقوى 
والضعيف والسلم والمريض . ومثل هذه الفوارق لها أثرها ولا ينكر 
الإسلام وجودها لك الله هو الخالق وهو العليم بغرائز وطباع 
وقدرات المخلوق ومن ثم شرع له ما يوافق ويوائم هذه الأمور 
ا را 1 

إن الفوارق, بين الأجناس جعلها الله للتعارف والتكامل فقال 
تعاللى : «إ يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعو 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام » .. 

فهذا الاختلاف ينبغى ألا يكون سبياً فى إستعلاء جتس على 

ا ا و 
التنفاضل يكون بالعمل إلصالج لقو الله :8 إن أكرمك 
الله أتقام 46. 1 | 1 

. وهذا التفاضل لا يبر المايز :فى الحقوق والواجبات ٠»‏ إنما 
يكون أساساً فى المسعوليات ؛ قال رسول الله عتم :. م إنا لا 
نولى هذا الأمر من طلبه أو سعى إليه ؛ ..أما فوارق المال فسببها 
إختلاف القدرات » فلا يمكن أن يستوى المجد مع الكسول » ا 
لا تستوى الظلمات مع النور , ولا.يستوى الأحياء والأموات » 
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فالأصل إن إكتساب الأموال سببه إختلاف المواهمب والقدراك 
وذلك إذا تركت الأمور لنواميس الحياة الطبيعية التى خلقها الله وم 
تتدخل قري جاهلة أو غاشمة أو ظالمة لتوزع الأموال .على حسب 
هواها أو نظامها ٠.‏ 

هذا الأصل أشار إليه الله بقوله تعالى : « والله فضل 
بعضكم على بعض فى الرزق ©.. | ظ 

ولكن هذا التفضيل لا يدع مجالاً لخلق طبقات. أو إستعلاء 
وتمييز بالباطل أو الاجحاف :بين “الناس. ». ولهذا وضع الله قواعد 
ثابتة تحول دون ظهور هذه الفوارق وإستعلائها . 

من هذه القواعد سلطة الخآكم فى تخصيض أموال عامة عقارية: 
أو منقولة » للمستضعفين الذين لا تؤهلهم حياغهم للحفاظ على 
مستوى لائق من المعيشة وهذا يسمى بنظام الحمى الذى شرعه 
الرسول سك فنتع أصحابت مال من وضع أيديهم. على لض 


5 الفضاء وقال : ( لا حمى إلا لله ورسوله » . 


وهذا. معناه أن لا تخصص الأراضى الفضاء للا للمصلحة. 
العامة التى هى تضلحة الفقراء وغير القادرين . 1 

ومن أجل ذلك وزع النى مله بعض الأاضى على غير. 
القادرين » فأقطع الزبير بن العوام وبلال بن الحارث وعمرو بن 
حرث وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن المخطاب واخرين . 


هاا 


وا خحصص الإسلام أراضى الحمى هذه للمنفعة العامة » ومنها 
تمليك غير القادرين » فقد شجع هؤلاه على املك فروى أجمد 
والنساقٌ أن رسول الله مله قال : 8 من أحيا أرضاً ميتة فهى 
له ه » كا روى البخارى عته قوله ه من عمر أرضاً ليست لأخد 
فهو أحق بها ؛ . 

والجدير بالذكر أن اقطاع الأِض يختلف عن نظام الاقطاع 
الذى نشأ فى أوربا فى القرون الوسطي » فإقطاع الأزض بالمفهوم 
الإسلامى هو تمايك الدولة بعض الأراضى لغير القادرين وذلك 
الحفظ التوازن العام فى المجتمع » ذلك التوازن الذى أمر الله به فى 
قوله تعالى : ف ما أفاء الله على رسوله من أهل: القرى, فلله 
وللرسول ولذى القرنى واليتانى والمساكين وابن السبيل كى لا ٠‏ 
يكون دولة بين الأغنياء منكم #: . أما الإقطاع فى أوربا فهو : تملك 
فقة من الناس للأرض الشاسعة: ما عليبا من الحيوانات' والأشياء 
ويمن فيها م الفلاحين » وهذه الملكية يتكون منبا إقطاعيات 
كببية تبيح لأصحابها بيع الأ(ض بما فيها ومن فيبا من البشر 
والإسلام ينكر ذلك ويعلن عليه الحرب قال تعالى : 9 وما لكم 
لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنسباء 
والولدان © . 

وفى ظل الإسلام ينبغى ألا تتحول الفئة التى خضها بهذا المال 
أو هذه الأرض إلى طبقة لها من المزايا ما ليس لباق الشعب "ا هو 


5ل * 


الحال فى بعض النظم العالمية التى تجعل من بعض الطبقات سيفاً 
تبتر به الاخرين . 

لقد وجد عمر بن المخنظاب أن بلال بن الحارث المازفى الذدى 
اقطعه الرسول عه أرض العقيق » وجده لمم يستغلها ولا يعمل 
فيها أنذره أن يعمر ما كان ى حدود طاقته وإستطاعته ويسلم ما 
زاد إلى بيت المال ليرده إلى غيره وفى هذا قال عمر : « إن 
رسول الله مُه لم يقطعك لتحتجزه عن الناس » وإنما أقطعك 
لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباق » وذلك ليحول 
بينه وبين إتخاذ هذه الأرض وسيلة لإستغلال: الكادحين وأن 
يعطلها لمصلحته الذاتية : 

وعلاجاً لهذه الحالة التى لم تكن قد أصبخت مشكلة أو 
ظاهرة عامة » أصدر عمر قانوناً نصه : « من عطل أرضاً ثلاث 
سنوات ولم يعمرها وجاء غير فعمرها فهى له ٠‏ . 

ومن القواعد التى تحفظ التوازن فى المجتمع نظام الميراث ونظام 
الزكاة . فالميراث يعود بالمال على أقارب صاحب الال وبهذا لا 
يرع منه من فانه التكسب ومن كان مض ضيق الرزق أو كان صغيراً 
عاجزاً عن العمل والكسب . 

ونظام الزكاة يعود بالمال على من فققد القدرة المقنة أو المستديمة 
على الكسب » ومن كفل غير فافتقر أو احتاج » ومن كان 
خارج موطنه فاحتاج » وإلى غيرهم من الذين طرأ عليهم 'ما 


يفن 


يجعلهم. فى حاجة إلى المال . ونظام الزكاة ليس تفضلاً من الغنى 
ولا يتوقف على رضاه قال تعالى : ١‏ حذ من أموالهم صدقة »© . 
الول الكل ووب لطر بن لدت 
والتصديق . 

فالمال مال الله ومن تملكه: فى الدنيا إنما هو حارس عليه 
واستخلفه الله فيه ليقم فيه حكم الله ومنه الزكاة . 

قال تعالى : ظ وآنوهم من مال الله الذى أنام © . 

ا ا 

والجدير بالذكر هنا أن الإاسلام عندما انتشرت دولته خارج 
الدريرة العربية 3 م يجعل من هذا وسيلة لجباية الأموال وإثراء 
عاصمة الدولة على حساب أهل هذه البلدان . 

فقد كتب الحام على بلاد العراق إلى الخليفة عمر بن عبد 
العزيز أن الأموال قد فاضت ف ولايته فأمره الخليفة أن يعود بها 
على أهل البلاد وذريتهم » فكتب إليه الوالى مرة أخخرى أن الأموال 

ما زالت تفيض عن الحاجات » فأمره الخليفة أن يخصص الفائض 
لتزوج من لم يتزوج لأى سبب » فكتب إليه الحم ما ة ثالثة أنه 
فعل وما زالت الأموال فائضة » فكتب إليه أن يعطى منها غير. 
المسلمين لمساعدتهم, فى العمارة والبنيان . 

كا كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أمراء البلاد الاسلامية 
« أن سددوا الديون من بيت الملل » » فكتب إليه الولاة إن كل 


اا 


رجل لديه المسكن والخادم والفرس لتنقلاته والآثاث فى بيته » 
فكتب إليهم خليفة المسلمين أنه لابد للرجل من كل ذلك فهذه 
من ضرورات الحياة » وبالتالى يجب قضاء الديون عن هؤلاء , 

بعد ... فلن نستطيع فى هذه الكلمات أن نحصى الأمثلة 
العملية لحذه كالنظم الربانية وصدق الله إذ يقول : # صبغة 
لله » ومن أخسن من الله صبغة 4 . 


أسباب الفارق بين البجال والنساء . 


اقعضث حكمة الله فى. خلقه أن :ئة اي 
التخضص ف الوظائف الطبيعية اللاثفة للحياة ' ومن هنا خخلق 
الله تعالى من كل شىء زوجين ٠ ٠.‏ 

قال تعالى : ذل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون , ومن كل شىء خلقنا زوجين العلكم 
تذكرون 4. 

كا قال تعالى : ف( سبحان الذى تخلق الأزواج كلها ما تنبت 
الأْض ومن أنفسهم يما لا يعلمون # . 

لقد كان من معالم قاعدة التخصص فى وظائف الرجال 
والنساء أن اختص الرجال بالقوامة وأعبائها وخصائصها ؛ 
واختصت النساء بالأمومة وأعبائها ونخصائصهاء وهذا 
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التخصيص ليس وليد إتفاق الطرفين ولم ينشاً نتيجة تغلب أحدهما 
على الآخر وقهره » بل نشأً التخصص سالف الذكر نتيجة ما 
بخلق الله فى الرجال والنساء من مقومات ووظائف وإستعدادات » 
وهذا لا يملك الرجال أن يختصوا بوظائف الأمومة ولن يصبح 
النساء رجالا » .ولا يستطيعون القيام بما خص به اليجال من 
خصائص ليست لدى النساء . قال تعالى  :‏ ولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب ما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن © . 
لقد وضع الله للبشرية نظاماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من -خلفه . ومن قواعد هذا النظام المساواة بين الرجال والنساء فى 
الحقوق والواجبات لايم جميعاً من نفس واخدة قال تعالى : 
يا أيها الناس اتقوا | ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها ويث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً > . وقال النبى 
عه : « الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على 
أعجمى إلا بالتقوى » . ا قال عَيِ : « إنما النساء شقائق 
النجال ) . ش 
ولكن الله تعالى قد استثنى أموراً من قاعدة المساواة بين 
الرجال والنساء ء فخص الرجال بأشياء لا تتوافر لدى النساء 
ولهذا كان الأب هو القوام على الأسرة » وكان إنتساب الأزلاد إليه . 


نذا 


يا خص الله النساء بأمور لا تتوافر لدى الرجال ومنها الأمومة 
والحنان والعطف والعاطفة . ومن الفوارق بين الرجال والنساء ٠‏ 
المبراث الوارد, فى قوله تعالى : 8 يوصيكم الله فى 0 للذكر 
مثل حظ الأنثيين » . 

والشهادة على المعاملات التنجارية والديون والمشار إليها فى قوله 
تعالى : (إ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رنجلين 
فرجل وامر أتان من ترضون من الخجهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إنحداهما الأخرى #* . 

ولا يخفى على أول العلم والمنصفين أن الفوارقٍ الخاصة بالقوامة 

عند -الرجال والأمومة عند النساء سببها الذكورة والأنوثة » أما فوارق 
٠‏ الميراث والشهادة على الديون فليس هذا سبيها . 

فالمرأة ليست على النصف من الرجال ف الميراث بصورة 
دائمة » فقد ساوى الإسلام بين الأب والأم فى الميراث وجعل , 
نصيب البنت أضعاف نصيب الرجل فى قوله تعالى : ف وإن 
كانت واحدة فلها النصف ء «لأبويه لكل 'واحد منهما 
السدس »© .. 1ْ 1 

فالأعباء المالية التى كلف الله بها الرجال كمسكولية الإنفاق 
على الزوجة والأؤلاد والأخحوات والوالدين وتكاليف القتال والضيافة » 
هى السب الرئيسى فى إختلاف الميراث من حالة لأخرى وأما 
نصاب شهادة المرأة فى الديون والمعاملات التجارية فقد أوضح 


م١‎ 


لله سببه فى قوله تعالى : «إ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى 4 2 أى أن إن تراط شهادة امرأتيين سببه خشية أن تنسى 
إحداهما فتذكرها الأخرى لأن المعاملات التجارية والديون أمور 
له تتتخصص فيبا المرأة ولذا تنسى النساء فى هذه الأحوال وهو 
الأغلب » ولذلك تقتضى مصلحة الجتمع أن تشهد امرأنان على 
الأقل لتذكر إحداها الأخرى 6 أوضح 7النضن القرانى . 

ولقد اشترط الإسلام لثبوت جرية الزنا شهادة أربعة رجال » ول 
يكن السبب هو نقص فى أهلية الرجل للشهادة » بل للحفاظ 
على كرامة المرأة سمعتها من الإتهامات القائمة على الكيد 


أوالشببات . 

ومن هنا وقد الأسباب وغيرها ب يتضح أن قول. النبى 2 
للنساء : ( ما رأيك سام للب 0 
الخازم من إحداكن (). 


وهذا القول من الأساليب البلاغية التى يرا د منبا صرف اللفظ 
عن المعنى الظاهر إلى معنن آخبر ‏ والقرائن تدل على ذلك . فقد 
كان الحديث فى يوم عيد أى يوم الفرح والسرور » فلا يراد منه 
ذم النساء بل تقرير ذكائهن حيث يذهبن بلب الرجل الحازع على 
0 م أن شهادة المرأة عل النصف من شهادة ليجل ف ف 
يعن الامو 


ويدل على ذلك أيضاً أن الله تعالى قد أوضح السبب فى 
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إشتراط امرأتين فى هذه الشهادة » وهو إحتال النسيان لأن المرأة 
بطبعها لا تختص بالأعمال التجارية والمعاملات المالية . 

أيضاً وصفهن بنقص الدين بسبب الحيض الذى يحول 
أحياناً دون الصوم والصلاة » قد دلت القرائن على أنه تعبير حازنى 
ولا يراد به الاتتقاص ' من إيان المرأة لأن الحيض المسبب لذلك لم 
يدث بفعلها بل هو أمر كتبه الله على بنات حواء وبدونه تنعدم 
وظيفة الأمومة بل وتنقرض البشرية . 

إن مناهج الإسلام وقوانينه لم يضعها الرجال حتى بيميزوا 
أنفسهم » كا لم تضعها النساءَ حتى ينلن مصا حهن الذاتية » بل 
جاءت الشريعة من خالق الكون والرجال والنساء » وهوالعليم يما 
ا : ف ألا يعلم من خخلق 
وهو اللطيف الخبير # . 

لقد أدرك ذلك المنافقون المعاصرون الذين انتسبوا إلى السنلام 
ليتتجسسوا على رجاله » ومن ذلك ما كتيه الفيلسوف الفرنسى 
ليون روش فى كتابه « ثلاثون سنة فى الإسلام » : « اعتنقت 
دين الإسلام زمناً طويلاً لأدخل عند الأمير عبد القادر الجزائرى 
دسيسة من قبل فرنسا » وقد نجحت ف الحيلة فو لى الأمير 
واتخذنى سكرتيراً له » فوجدت هذا الدين أفضل دين عرفته فهو 
. دين إنسانى طبيعى إقتصادى أدبى فلم أذكر شيئاً من قوانيننا 
الوضعية إلا وجدته مشيعاً فيه » بل أننى عدت إلى الشريعة التى 


الذكا 


تسميها جول سيمون ( الشريعة الطبيعية ) فوجدتها كأنها أخذت 

من الشريعة الإسلامية أخذاً ‏ ثم بحت عن تأثير هذا الدين في 
تفوس المسلمين فوجدته قد ملأها شجاعة وشهامة ووداعة وجمالاً 
وكرماً » بل وجدت هذه النفوس .على مثال ما يحلم به الفلاسفة 
من نفوس الخير والمعرفة والمعروف فى عالم لا يعرف إلا الشر والغقو 
والكذب » فالمسلم لا يظن بأحد سوءاً ثم هو لا يستحل ممما 
فى طلب الرزق » . 


كر 08 يتوقف ذلك على تق بر فلاسفة الغرب أو الشرق أو 
غيرهم من البشر لأن الولاء لمؤلاء أو لغيرهم من البشر» أو تقديم 
مناهجهم » قد وصفه القران الكريم بقوله تعالى على لسان نبيه 
يوسف عليه السلام 0 ما تعبدون من دونه إلا أسماء معيتموها. 
أنتم واباوّم ما أنزل الله بببا من سلطان » إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون © . 


صدقت ببنا وبلغت رسلك » رزنا على ذلكم من 
الشاهدين 5 ّْ 
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طبيعة المساواة بين الجدسين 


إعمالاً لقرار الأم المتحدة بأن تكون سنة 1910 م هى | السنة 
الدولية للمرأة » فقد .شهد “ذلك العام عدداً ا جدا من 
المؤقتمرات المحلية والاقليمية والدولية وذلك لناقشة وضع 7 أ 
وأسباب تخلفها » ومن هذه المؤتمرات : المؤتمر الدولى العام للمرأة 
الذى عقد فى برلين فى العشرين من أكتوبر من نفس العام » وقد 
دعى إليه الإتحاد النسالى الديمقراطى العالمى وقد حضه ما يقرب 
من ألفي شخص . 

ؤيعلق أحد الباحثين على هذه الممرات فى بحث له فى مجلة 
عالم الفكر التى تصدرها وزارة الإعلام بالكويت فيقول فى العدد 
الأول من المجلد السابع رم : 

« مما يلاحظ على هذه المؤقرات أنه على الرغم مما أحرزته 
المرأة من تقدم حتى الان فإنها لا تزال متخلفة إلى حد كبير وراء 
الرجل » فإن نسبة كبية من القادرات على العمل متخلفات عنه 
بحيث تجد نسبة العاملات من النساء القادرات على العمل 
لا تصل إلى .0// لأنها فى الواقع 55/ فقط » وتقل هذه النسبة 
فى أمريكا اللاتينية فتصبح 1/750 فقط وتزيد فى أوربا وأمريكا 


١٠6 احمد ابو زيد عدد خاص عن المرأة ابريل 5/ا ص‎ )١( 
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الشمالية إلى 70/ بينا تزداد فى الإتحاد 0 لتصل إلى 1 
فقط » . 


ويقول : « إن نسبة العاملات فى أفريقيا واسيا هى /0٠‏ 
وذلك لمشاركة المرأة فى الزراعة وفلاحة الأيض » . 

والكاتب يتبم النساءاللاق يفضان الإشتغال فى تربية ورعاية 
أولادهن بأنين غير منتجات » إذ يعلق على هذه الإاحصائيات 
بقوله : « إن هذا معناه أن نسبة كبيرة من الأدى العاملة 
النسائية القادرة على العمل لا تسهم فى العملية الإنتاجية فى 
مختلف ا جدمعات “١‏ 1 | 
قانون حماية 7 لأنه 0 المرأة حق 0 بغير رضاء 
زوجها » ويقول : « هذه خطوة تكسيها المرأة في الدول . 
المتخلفة » . 

وهذه الآراء والاتجاهات ليس لا من سئلك إلا القول بامساواة 

بين اليجل والمرأة » ولكنه من المهم عند العقلاء قديماً وحديثاً أن 
تكون المساواة بين المتائلين وأنه لا مساواة عند إنعدام التمائل . 

كا أنه من البديبيات المنطقية فى القوانين كلها أن المساواة 

فمثلاً » العمل حق للجميع » وهذا معتاه ألا يصدر قانون 


الل 


بحرمان فرد أو فئة من الوظيفة العامة » وليس. هذا معناه أن 
يتساوى الطبيب مع الممرض فى ممارسة مهنة الطب » أو أن 
يتساوى المعلم مع الخادم فيكون لكل منبهما. أن يمارس مهنة 
التدريس ٠‏ بل إن. المساواة تحم. وضع قواعد للتوظف تحدم شروط 
التعيين كالمؤهل والخبرة والصلاحية أى السلامة من الامراض 
والعاهات والخلو من السوابق الجنائية وغير ذلك » فمثل هذه 
الضوابط لا تخل بمبدأ المساواة . ثم إن المساواة فى العمل لا تعنى 
أن يصبح جميع الموظفين رؤساء للمرفق » كا أنها لا تلغى حقوة 
الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات فى الإحترام والتوقير » وهذا ما 
يدركه العقلاء من الناس . 

ولكن هذه البديبيات قد جهلها أقوام من العرب والمسلمين 
فقلدوا الذين يطعنون فى الإسلام. ممن عادوه جهلاً أو كبا أو 
تعللوا بالمساواة » فرددت امرأة عربية ( إن الإسلام أعطى المرأة 
دور الخادم فى الأسرة » وأنه لا يقر المساواة بين الزوجين ولا يقرها 

بين الرجل والمرأة فى العمل والحياة. !! ) وكان ترا هذا فى مور 
7 لك 

ومن المفهوم الخاطىء للتقدم والسعى لتقليد المجتمعات 
الغربية » ما كتبته صحيفة عربية بمناسبة العام الدولى للمرأة » 


١959 بحث قدمته عزيزة حسين عن مصر فى موّتهر المرأة الملعقد فى‎ )١( 
* معامعه تورنتو بكندا‎ 


ااا 


فوصفت المرأة فى المجتمعات العربية. والبلدان النامية بقوها : 
« فالفرق كبير بين حالة المرأة فى البلاد المتقدمة وبين حالتها فى 

البلاد المتخلفة » فالمرأة فى هذه البلاد مازالت تعافى الأمزين من 
ظلم الرجل وإستبداده » وكأنها ما زالت تعيش عهد الإقطاع أو 
فى ظل روما أو أثينا فى التاريخ القديم » أو كأنها مواطنة من _ 
الدرجة الثانية فى إتحاد جنوب أفريقيا أو فى روديسيا » ترى متى 
تنبض المرأة فى الدول المتخلفة فتحقق بعض ما حققته المرأة فى 
الدول المتقدمة » م . 


إن هؤلام الكتاب منهم من جهل حقيقة الواقع الذى من 
أجله تطالب نساء أوربا بالمساواة » فالتساء هناك لم يكن لهن حق 
اتقلك » وعندما أبيح ذلك من سنة 1١915419‏ 55 بقيود لصالح 
الرجل حتى لو كان أصل الأموال عائد للمرأة . 

م يجهل هؤلاء الكتاب أو يتجاهلون أن الإسلام قد ساوى 

ين الرجل وامرأة فى الحقوق والواجيات مساواة تحققت عملياً 
قل أعلى المستويات » فكان النبى عَيْيَْهِ يضرب الأمثال العملية 
فى ذلك » ومنها أن جعل زوجته عائشة تقف تقف معه على قدم 
المساواة ليحتكما إلى أبيها ألى بكر الصديق » وهاهى عائشة 
تحكى ذلك فتقول : « جرى بيني وبين النبى عي كلام حتى 
اتكما لأى بكر فقال الني مه + ٠‏ تتكلمين أو أنكلم ؟ 


(؟) ملحق مجلة العربى ( العربى الصغير ) عدد مارس ١806‏ اعداد 
يوسف زعبلاوي ٠‏ 500 1 


ا 0 
يقول رسول امعر ات ارح كو يتم 
| ويقول له : « لم ندعك لهذا ء ولا أردنا هذا » . » 


ولكن :هذه المساواة لا تعنى. أن يكون القانون الإسلامى 
جامداً كالقوانين الوضعية فيساوى بين الرجل والمرأة, فى أمور غير 
متكافكة . إن المساواة الصحيحة لا تكون إلا فى الأمور الممائلة » 
أما ما تغايرت فيه الوظائف الطبيعية والظروف الإجتاعية فيجب , 
أن يختلف فيه الحكم لححقق المساواة » لذلك جعل الله القوامة 
بيد الرجل ولم يجعل ذلك من إختصاص المرأة أو بالتناوب بينهما 
للسببين السايق ذكرهما فى الحديث السابق . 

كا جعل الله الأنومة وما يتعلق بها من حمل ورلادة من 
إختصاص المرأة وحدها ولم يجعل للمساواة فى هذا سبيلاً » فلا 
يصلح الرجل لذلك ولا يملك أحد أن يجعل هذه الوظيفة من 
إختصاصه أو بالتناوب بينه وبين المرأة . 

لهذا فإن محاولة تعطيل وظيفة الأمومة-بإمتناع المرأة عن إنجاب 
الأطفال بدعوى إزالة أسبابٍ التخلف والوصول إلى المساواة التامة 
بينبن وبين الرجال » أمر يؤدى إلى إنقراض البشرية وبخرج عن 
طبيعة وقدرة الإنسان . 

إن النظرة الصحيحة لوظيفة الأنوثة ثّة هى أن الله أراد أن تكون 
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المرأة سبباً فى بقاء النوع الإنسانى وأن تكون منتجة للقم 
الإنسانية ومحافظة عليبا وذلك بتربية النشء على الصفات 
والأحلاق الحميدة . 
توير لا الأوربية : 
الح يا ا ل 
يتوقف 'تصفها فى أمواها على إذنه . 

وهذه المطالب لا تدور بخاطر المرأ أة المسلمة لأن وت قد 
حفظ لا هذه الحقوق وغيرها . 


إذن »> اليش ؛ من المستبجن أن يقلد البعض عات الأوربية 
فبيدد شعاراعها دون إدراك لراميها وأهدافها ؟ 

إن الذين يقلدون الغرب تقليداً أعمى قد نسوا أن ما عليه 
الغرب اليوم نشأ كرد فعل للظلم البْين الذى أصاب المرأة فى 
بلادهم » حتى أنها كانت تباع وتوهب وتورث » هذا ما سجله 
. الفلاسفة والمؤرخون » ومن ذلك ما ذكرة هربرت سبنسر فى كتابه 
٠‏ « علم الإجماع » إذ قال أن أوربا كانت تعطى الزوج الحق فى 
أن يبيع زوجته ) وظل هذا القانون سائداً حتى القرن الحادى 
عشر الميلادى » حيث صدرت القوانين لحماية المرأة » تلله 
الحماية التى منعت البيع فقط وأبقت على غوه . من الأمور التى 
نخجل من ذكرها . 


5 


ثم تطورت هذه ال حماية إلى ما سمى بحرية المرأة » تلك الحرية 
التى لم تفرق بين الخلال والحرم حتى لد كفر بعض علماء الغرب 
بها وأدركوا أن حضاتهم لا تصلح للإنسان ومن ذلك ما كتبه 
الكسيس كريل فى كتابه « الإنسان ذلك امجهول » إذ قال : 
« إن الحضارة العصرية له تلام الإنسان كإنسان 3 لما تكونت 
دون معرفة ‏ بطبيعته الحقيقية » على الرغنم من أنها أنشعثٌ 
بمجهوداتنا » ثم .يقول عن قومه « إننا قوم تعساء لاننا نئنحط 
أخلاقياً وعقلياً » لأننا لم نميز بين الممنوع والمشروع » . . 

وبعك ... 
فهل آن الأوان أن يدرك المقلدون والمقلدات كفر سدتتهم بهذه 
الخلال ؟ لأعها جاءت وليدة فراغ وإختلال وإعتلال » إنا 
لمنتظرون  .‏ والله غالب على أمره ولكن “أكثر الناس لا 
يعلمون »4 » ل يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون 4 : 


من آثار المساواة العمياء 
:إن الفهم الخاطىء لمسألةٍ المساواة بين الرجل والمرأة والتقليد 
الأعمى لكل ما جاء عن الغرب جعل نفراً من الكتاب يطالبون 
بإتباع غير المسلمين فى كل شىء واتخذ من العام الدولى للمرأة 


13١ 


سيلا خذا القليد الأمى , ولقد تبأ ابي عله ل بذلك فى قوله. 


فيما رواه الحآم : « لتركبن سنن من قبلكم شيرا شار وذراعاً 
بذراع حتى لون أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتم » وحتى لو أن 


الصغير/ 495 . 


إبتغاء تحطم القمم الإسلامية جعلت الطرف الآخر ينككر أن يكون 
للمرأة هذا الإهتام وينكر فكرة عام المرأة فقيل : إن السنة الدولية 
للمرأة تعنى تحررها من رباط ا حياة الزوجية وتحررها من قيد عاطفة 
الأمومة فى سبيل المساواة فى العمل وتحررها من الأنوثة كلها لتكون 
للرجل ندا فليس مكانها فى داز زوجها مع أسرة صالحة 
مستقرة » ومجتمع صالح مستقر » بل مكانها خلف المنابر وى 
الحوانيت التجارية وعلى المسارح وفى المقاهى ١‏ فهكذا فقط تشعر 
بمساواتها بالرجل » وليس مكانها بين أطفالها تنشىء منهم جيل 
الغد » بل مكانها أمام الات المصانع وى مكاتب الشركات 
سات العانة حلا تكرن ساك رم يهاه ماد هل 
المساواة : 

ولكن من الإنصاف أن نعلم أن هدف السنة الدولية للمرأة 
ليس هو التحر رمن القم عل هذا النحو» » بل ذلك تقليد . 
العميان من الأعراب رجالاً ونساء . فالقرار يبدف إلى إزالة المظالم 
' التى تعانى متها المرأة فى الغرب » إذ تحصل على نصف أجر 


لذ 


الرجل وتفقد اسمها وحريتها فى أموالها عند الزواج » وإن اثار 
التحرر والمساواة العمياء جعلت نسبة الطلاق تبلغ فى السويد 
من عدد الزيجات » وف الولايات المتحدة الأمريكية 6٠‏ 
وفى الدائمرك 59/ وف المانيا الشرقية / وف الإتحاد السوفيتى 
وف فنلندا 74/ . وهذه المساواة جعلت ثلثى الراغبات فى 
الطلاق فى فرنسا من اللواق يمارسن عملاً أو مهنة » وجعلت 
من حالات الطلاق بالمانيا الشرقية نتيجة الخيانة الزوجية » 
و11 منها لأسباب جنسية ٠‏ و٠1/‏ بسبب الإدمان على . 
المشرويات الككحولية ! م 5 دلت الإحصائيات الأمريكية على 
أن 84/ من رجاها المتزوجين و:4/ من نسائها المتزوجات الحم 
صلات قبل الزواج أن من المتزوجين فيها وه7/ من 
المتزوجات على صلات بغير أزواجهن أم. 

إن امجتمع الذى تحررت. فيه نساؤه وتفككت عرى أصره تزداد 
فيه جرائم سوء معاملة الآباء والأمهات لأطفالهم كالضرب المبرح 
إلى درجة القتل » فتضل التقديرات إلى معدل يتراوح بين )١17(‏ 
و(1؟) حالة لكل ألف نسمة من سكان الولايات المتحدة 
الأمريكية . وأما ما ثبت من هذه الوقائع قضائياً فقد بلغ فى ألمانيا 
الاتحادية كمثال ما يعادل ألفى واقعة سئنوية » أدى ٠‏ / إلى 


1 3 ص‎ 15070/4/١54 عن هجلة شترن الاكانية الغر بية فى‎ )٠' 


" م عن كتاب تاريخ العادات فى العسالم لؤلغه باول فيشسساروج 
ص 554 2. "9" طبعة ميونخ 16و١1 ٠‏ 
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موت الأطفال وكان ضحايا 7*/ منها ذون السادسة من العمر ' 
وضحايا 00 منبا أطفالاً .بين السادسة والرابعة عشرة من 
العمر » فضلاً عن قضايا إهمال تربية الأطفال ورغايتيم © » 9 
كان إزدياد جرائم الأحداث دون الرابعة 6 من العمر من )5٠0(‏ 
ألف جريمة عام 1957 إلى (ال) ألفاً عام 97 فى ألمانيا 
الإتحادية وإزدياد جراتم القتل التى ارتكبها , الأحداث دون الثامنة 

من العمر فى الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 410/ بين 
7 19 18119 » وإزدياد جرائم الاعتداء على 'الآخرين التى 
ارتكبها الأحداث بين )1٠١(‏ و(15) سنة فى _الولايات المتحدة 
الأمريكية أيضاً معدل 7/760 ميا ا 6 ؛ وأن تكون 
أعمار 6 من اللصوص » و ./ من الجناة دوث الحادية 
والعشرين من العمر ٠‏ 5 أن من ا فى ألمانيا الإتحادية 
هى أن يولد (58) ألف طفل غير شرعى من أصل (/54) ألف 
طفل ولدوا عام 1917/7 فقط » أى بمعدل سبعة أطفال من كل 
ماثة طفل «:, » .فى وقت بلغ: فيه عزوف سكان هذا البلد عن 
الأطفال درجة أصبحت معها الوفيات أكثر من الولادة بمعدل 
وصل عام 191/4 إلى )1١8(‏ آلاف نسمة ! © . 


من عن كتاب الف ضد الاطفال .نشر فى يوليو بآكانيا القربية لبعض 
خبراء ٠‏ رعاية الطّفل ص 50" 2 68؟ 2 “527 2 558 نقلت عن مج محلة شبيحعل 
الالانية فى ١510/0/5١‏ عن 58 0*٠‏ 


() الاحصاء السنوى رفلت المناخ دار نشر فيشر طبعة 1515 ض 18" 
© مجلة الشبيجل 1١5105/5/9514‏ ص 49 ٠‏ 
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أما « حق , العمل » فقد أصبحت الرأة تمارسه على نطاق 
واسع فى الأم المتمدنة الحديئة ففى ألانيا الإتحادية يعمل حوالى 
م من مجموع عدد النساء فوق الابعة عشرة من العمر ى 
الماع 08 وهرة 7 / ف المكاتب والمهن 8 (4) . لقند أصنحت 
المرأً أة تعمل كالرجل ولكنها لا تأخذ أجراً كاملارلا تصل إلى 
المناصب العالية » وله سيما المناصن المرموقة إجتماعياً إلا. نادراً . 

كذلك فإن « حق الظهور » فى الحياة السياسية وهو الخندف 
الأول ف دعوات التحرر والمساواة م يتحقق فى معظم الدول” 
المتمدنة الحديئة . ففى المانيا الإتحادية نفسها لا تتجاوز نسبة 
النساء فى المناصب الإدارية العالية بما فى ذلك المناصب الحكوفية 
الرمعية ا من مجموع النساء الموظفات فى المنشات العامة 
للدولة 6 . 

فهل هذا هو التحرر الذى تحتاج إليه المرأة المسلمة اليوم فى 
مجتمعاتنا بعد أن ابتعدت مجتمعاتنا عن 00 ؟ يمل هذا هو 
منج رتنا ٠‏ وى لزه وسور ل لسر و 
تعدم ورتحاء ووحدة عل اسن إجتاعية سليمة ؟1 

إن 00 أة المسلمة اليعل 0 عل السواء - فى حاجة 
5 مجلة الشبيجل الرورملاةاا ص ١‏ 
(5) صحديفة هاندل بلات فى 75/0/99 ص ؟ 


ا 


والغب » وإلى التخلص من سجون الفقر والجهل والظلم 
الإجتماعى والكبت السيامى ... فى حاجة إلى تطبيق أحكام الله 
عر وجل ي أنزلها - دون تشويه ‏ ودون تحريفب ودون 
إستغلال ... فى حاجة إلى إدراك دورها الكبيز فى الدعوة إلى 
دين الله وف تكوين الشخصية الإسلامية المستقلة والأسرة 
الإسلامية التى تضب جذور سلوكها وأخلاقها ومبادئها فى 
تاريخها الإسلامى العريق » وتدرك إدراكا واعيا حقيقة العصر 
ومتطلباته .. 2 

إن الإسلام يرفض للمرأة أن تفقد كرامتها لتكون « متعة » 
باسم اتمدن. أو تفقد أنوثتها لتكون « آلة » فى سبيل التقدم 
الصناعنى » أو نفقد أخلاقها لتكون « جسداً » تناع ويشترى 
سلعة رخيصة فى أسواق « رقيق القرن العشرين ».. 

والإسلام هو الذى حررها من العبودية لغير الله وأنقذها من 
إستغلال خلوقات الله » وساوى بينها وبين الرجل فى الكرامة 
والمسثولية » وجعل لها من الحقوق وعليبا من الواجبات ما هى له 
أهل وبه جديرة . 


الإسلام والمساواة بين الرجال والنساء . 


لقد وضع الإسلام للأسرة والمجتمع نظاماً وقانوناً ليظل صاحاً 
فى كل زمان ومكان » بل بإتباعه يصلح الإنسان والزمان 
والمكان . 
ء. 15 


ذلك أن الذى وضع هذا القانون هو الله خالق الإنسان 
والزمان والمكان وهو العليم بما يصلح خلقه » وهذا حذرنا من ترك 
هذا القانون إنسياقاً وراء الشعارت الرجالية أو النسنائية لية ) فقال 
تعالى ك9 وأن أإحكم بينهم بما أنزل الله ولا يت تتبع أهواءهم 
واحذرفم : يفتنوك عن ع ما أنزل الله 1 2 فإ 0 7 
ترق 4 المائدة//4 .١‏ 


كأ قال عز جل : ا وما كان لؤمن ولا مؤنة ذا قضى اله 
ورسوله أمرأ أن يكون هم الخيرق من أمرهم » ومن يعض الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيئاً 4 الأحراب/م . ٠‏ 


ونظام الأسرة فى الإسلام يقوم على أساس التعاون بين الرجل 
وامرً أ والتعاون ن, نين الاباء والأبناء فلك يقر الإسلا” م الصراج بين 
أى من هؤله , ولا الصراع بين رأس المال والعمل » لأ الأساس 
ف النظام الإشلامى أن البشر 0 من : أسرة واحدة وهم أنحوة 3 
فمن اعتدى على أحدهم فإنما اعتدى عل الناس جميعاً » ومن 
خلق صراعاً بين الرجال والنساء أو بين الآباء والأبناء أو بين 
' الأغنياء والفقراء فقد جلب الفساد والعداوة والبغضاء للبشرية 
جمعاء قال تعالى : (( أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد فى 
لض فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً 4 المائدة[؟؟ . 


101 


ولكن من نكد الدنيا على البشرية أن ظهرت فلسفات تتغنى 
بهذا الصراع » وتعيب على الإسلام ونظامه » ثم تتجاوز هذا الحد 
لتحرض المرأة على دينها ونظام ربها وباسم الحرية والمساواة يراد من 
لمرأة أن تتحول عن دينها تحولاً عميقاً وأبدياً » يقول أحد كيراء 
هلام : « إذا سمح للقوى التى شهرت سلاحه الآن وهى 
النساء » أن تبرز إمكانياتها » فما من شلك أن ذلك لا يؤثر عل 
الأمرة. العربية وحدها بل على امجتمع بأسرو » إذ سيتحول تحولاً 
عميقا وبصورة ابدية » )١(‏ . 

ف حزن أن ثلة من النساء وقليلاً من الرجال قاد انخدعوا 
يبذه الشعارات على الرغم من أن دعارى التحرر والمساواة فى غير 
بلاد المسلمين لما مبررات ليست فى ديارنا . 

فالقانون. الرومانى الذى هو مصدر التشريع الفرنسبى وسائر 
التشريعات الأوربية التى أخذت عنه » يقضى بأن المرأة ليس ا 
أهلية وحكمها حكم الأطفال » ولهذا فالرجل له حق التصرف فى 
أموالها . 

وعندما تطورت هذه القوانين بعد الثورة الفرنسية كانت 
المساواة التى حصل عليبا هؤلاء هى التى مانصت عليه المادة 
(777) من القانون المدنى الفرنسى إذ تضمنت أن المرأة المتزوجة لا 
يجوز لها أن عبب أو أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك 


٠ مورو برجو فى تاب العائم العربى اليوم‎ )١( 


الح 


عرس أر خ عل رةه شتراك زوجها فى العقد أو موافقته 
عليه موافقة فقة كتابية . 

وأيضاً كان :قانون « مائو » فى الهند يسير. فى نفس الإتجاه ‏ 
فالمادة (141) منه تقضى بأنه لا يح للمرأة فى أى مرحلة من 


مراحل حياتها أن تجرى أى أمر وفق مشيئتها ورغبتها الخاصة ١‏ 
حتى لو كان هذا الأمر من الأمور الداخلية بمنزها . 


6 تنص المادة 04 على أن المرأة فى مراحل طفولتها تتبع 
والدها . وف مرحلة شبابها تبج زوجها فإذا مات انتقلت الولاية 
إلى أبنائه أو رجال عشيرته الأقريين » فإن لم يكن له أقرباء تنتقل 
اللاية إلى عمومتها » فإن لم يكن لها أعمام تنتقل الولاية إلى 
الحام 5 5 َك 


والقانون اليونانى القديم كان يعد المرأة ضمن الممتلكات 

وفى ايطاليا كانت بعض القرى تعتير المرأة تابعة للرجل 
وخادمة له ؛ بحيث إذا جلس على المقعد جلست هى على 
الأرض » وإذا ركب الزوج حصاناً لا يد أن. تمشى زوجته نخلفه 
عل قدميها مهما بعدت المسافة . 1 

ولقذ كان مثل ذلك فى الصين وعند قدماء المصريين » بل 
أن مثل هذه النظرة توجد فى بعض الشرائع الدينية » فالتوراة تحرم 
البنت من ميراث أيه إذا كان له ورثة من الدكور » جاء ذلك فى 
الإصخاح الواحد والعشر ين من سفر التكوين 53 وقانون الأحوال 
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الشخصية للإسرائيلين بمصر والموضوع بمعرفة علماء اليبود 
والمستمد من التوراة ة ينص فى المادة السادسة والثلاثين على أنه إذا 
توف الزوج دون أن يكونٍ له أولاد ذكور تصبح أرملته بقوة ة القانون 
زوجة لشقيق زوجها أو لأحيه من أبيه » إلا إذا أغلن الي 


إن المساواة التى ينادى بها غيز المسلمين كانت نتيجة هذه 
التفرقة الظالمة التى يكتوى نساؤهم اليوم باثارها » إذ ما زالت 
المرأة عديمة الشخصية بالنسبة لاسمها وأموالها الخاصة » فبعد 
الزواج لا تستطيع أن تحتفظ باسمها بل تتبع زوجها ومن ثم يتغير 
اسمها كلما تزوجت رجلا اخر. 


يا لا تستطيع التصرف ف أمواها إلا بعد الرجوع إلى زوجها 


أو بعد إثبات أن هذا المال لا يدخل ضمن أموال الأمرة أو ضم ٠‏ 


1 أموالها المدفوعة ا للروج للمساهمة فى نفقات الحياة العائلية . 


والإسلام ْ يعرف هذه المساوىء لأنه لم يوضع بمعرفة الناس 
حتى يخضع للعجارب أو يتأثر بطبيعة الفعة التى شرعته .. بل 
جاء الاسلام كاملا ومنزها عن الأهواء لأنه من صنع الله الذى 
قال : طإ صنع الله الذى أنقن كل شىء خلقه # . فمثلاً فى 
نظام الأموال لا سلطان للرجل على أموال زوجته بل أن المسلمات 
ضرين الأمثال فى تقديم أواصر الدين على عرى الزوجية ٠‏ 

من ذلك ما رواه الإمام مسلم من أن زوجة الصحابى عبد الله 
بن مسعود اختلفت مع زوجها حيث طلب منها شيئا من زكاة 
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أموالها لحاجته. وأولادها وأحقيتهم » فذهبت إلى النبى َل 
وقالت : زعم ابن مسنعود أنه وأولاده أحق بالركاة . فقال النبى 

لك و هى لك أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ٠‏ . 

وقد لخص الفقيه الأندلسى ابن حزم شرع الإسلام حول حق 
المرأة سالف الذكر بقوله : « وها أن تملك الضياع والدور وسائر 
أصناف المال بكافة أسباب اهلك » ولا أن تمارس التجارة وسائر 
تصرفات الكسب المباح وها أن تضمن غيرها وأن يضمنها غييها 
وأن تهب المبات وأن اح تن اتن اروز 5 إعرامن 
لآب ولا لزوج على ذلك » . 


ويضرب النبى عي المثل الأعلى فيستشير زوجته أم سلمة فى 
أعظم الأمور. عندا عزم صخابته على خوض المعركة الحربية مع 
قريش التى عرضت الصلح ومن بنوده أن يوْجل المسلمون ل 
مكة عاماً ثم يدخلوتها بغير حرب فقبل النبى مي ذلك الحكمة 
الله وأمر صحابته أن ينحروا:الأضاحى فى مكانهم بدلاً من البيت . 
الحوام على أشاس أنهم ميعرا من ذلك جمدو على الموت. فى.. 
سبيل الله . : 
© نروى الأيام منسلم أن 06 النحظة دخل إلى : 
أم سلمةٍ وقال لها : 0 هلك المسلمون أمرتهم أن يتحروا وبحلقوا وم 
يفعلوا وهم .نسمعون كلامى وبرون وجهى 6 . 


>” 


فتقول أم المؤمنين ' : «يا رسول الله لا تلمهم فإنهم قد 
دخلهم أمر أعظم مما أدخلت على نفسك' من المشقة فى أمر 
الصلح ورجوعهم بغير فتح - أى لمكة - » ثم أشارت عليه أن 
بخرج وينحر ويحلق ولا يكلم أحداً : فنترج وفعل ذلك فتابغه 
المسلمون ومن ثم قال مه لزوجته : و حبذا أنت أم سلمة لقد 
نجى الله المسلمين من عذاب ألم » . 


الإأسلام و المساواة 


لقد ساوى الإسلام ب بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات فى 
جميع الأمور التى تعائل فيها المرأة مع الرجل » بينا قاست النسناء 
فى المجتمعات غير الإسلامية حيث كانت تباع المرأً أة وثُوهب 
وتورث حتى القرن اماغنى » لهذا تضمن الإعلان العالمىٍ لحقوق 
الإنسان مبدأ المساواة أمام القانون دون تميز بسبب الأصل أو 
الجنس أوالدين أو اللغة أو المركز الإجتماعى . 
هذه المساواة لا تعنى مساواة المجد بالكسول ولا تعنى المساواة 

بين الأمى والمتعلم أو المساواة بين المتخصص وغير التخصص ء 
بل تعنى أن تطبق الدولة على الجميع اننا واحداً بغيرن إستئناء 
بسبب اللون أو الجنس أو الدين بمعنى أن تنعدم الإمتيازات 
الخاصة وليكون أمامٍ الجميع فرصاً متساوية أمام هذا القأنون فإذا 
وضع القانون شروطاً للإشتغال بالتجارة أو الصيدلة أو امحاماة أو 


إذنا 


القضاء مثلاً » فلا يحرم من هذا القانون. من انطبقت عليه هذه 
الشروط بدعوى أنه من الملونين أو الفقراء أو النساء .. 

كا لا تعنى. هذه المساواة أن تطالب المرأة زوجها بالتناوب 
معها فى الحضانة أو الرضاعة أو أن يطالب الرجل زوجته أن. 
تشاركه مهامه ومسكولياته » لأنه لا تماثل , بين الرجل والمرأة فى هذه 
الأمور . فالمساواة بين غير المتاثلين هى الفوضى بعينها . 
هذه المساواة قد توصلت إليبا الشعوب بعد كفاح ونضال 
طال واستمر حتى بعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الضادر 
فى ديسمير سنة 1958 » ولكنها ما زالت حتى اليوم مساواة 
لمصلحة الرجال وهذا فالمرأة فى. اجتمعات الغربية ما زالت تحصل 
على نصف أجر الرجل وما زالت تابعة له فى شخصيتها الإجماعية 
وذمتها المالية » ولكن منذ خمسة عشر قرناً من الزمان كانت المرأة 
ف الاسلام تطعن فى قرارٍ أصدره أمير المؤمنين عمر ‏ بن المخطاب , 
حين. خطب الناس فقال. : « لا تزيدوا فى مهور النساء على 
أربعين أوقية. ٠‏ ومن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال »» فقامت 
امرأة كانت تجلس فى صفوف النساء وقالت : « وما ذلك لك 
يا عمر لأن الله تعالى 3 قد قال :ذل ل أتيمر إحداهن قنطاراً” فلا 
تأخذوا منه شيئاً » أتأحذونه بهتاناً وا مبيناً ©4.» فتزل أمير 
المؤمنين على رأيها وقال : « كل الناس أفقه من عمر » » تم عاذ : 
فخطب الناس وقال لهم : « يا أمبا الناس كنت نبيتكم أ أن تزيدوا 


ارم 


النساء فى صدقاعين - أى مهورهن - فمن شاء أن يعطى من 
ماله “ما أحب وطابت به نفسه فليفعل »© ٠.‏ 

والجدير بالذكر أن هذه المرأة كانت من عامة النساء فلا 
تستند إلى عصبية وليس لها أى تجمع تحتمى به وإإما احدمت 
بدستور الله واستمسكت بقول الله » أى أنها طعنت بإنعدام 
دستورية قرار الام : 1 

وهذه القصة قد وردت ف. كتب التاريخ وليس سندها كسند 
الحديث » إلا أن هذا يغبت حق المرأة فى الطعن فى قرارات الحام. 
ولو لم تكن ا مصلحة حالة ومبائة » غير أن الروية لا تصلح 
لأن تكون سند لأوك الذين يتغالون فى المهور ولو أدى ذلك إلى 
عدم الزواج . 

إن الحرية بمفهومها الإسلامى لا ترك مجالاً لصمويل بتلر وغيو 
ليحرضوا الأبناء على الآباء وعلى التقاليد » لأنه فى ظل الإسلام 
يدرك الرجال والآباء أن الإسلام يخول البنت أن ترا اجع | أباها وتوجه 
أخحاها وترد زويجها . إلى. دستور الله إن نساه هولاء أو تخطوه 3 
ونضجب قبول الأ ٠والزوج‏ ذلك التوجيه بإحساك لأنه بهذا يطيع. 
.“ريه ويذعن الشمزيعة تعالقه » وهاهى «الفتاة المشلمة. 00 ظ 
الإسلام. من .مخارسة ا مغهوم الصحيح للحرية نمارسة اجعلنها جعلتي 

تعترض عل ييا أو زوجها إذا . وجدت منهما مساسياً : 
ع و 0 .فيض : الأب وفع عع لوقف ول 


>»: 


الإسلام هو الذى خول ذلك للفتاة لله تعالى يقول : 9 وما 
كان لمن ولا موّمنة إذا قضبى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخبية 
من أمرهم # . 
لقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بريرة عن 
أبيه قال : « جاءت فتاة إلى النبى مُه فقالت : إن ألى زوجنى 
لبن أخيه ليقع لى خشيسته . قال : فجعل الأمُر إليبا فقالت : 
قد أجزت ما صنع ألى » ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس 
للاباء من الأمر شىء » . والحديث قطع بضحته فى مجمع 
الزوائد . : 
وحتى يرد الله الإنسان إلى إنسانيته جعل الابن يوجه الأب إذا 
ضل سبيل الفطرة الإنسانية » وقد سجل الله موقف نبيه ابراهيم 
من أبيه » هذا الموقف الذى قال الله تعالى عنه : © وإذ قال 
إبراهم لأبيه ازر أتدخذ أصناماً الهة » إفى آراك وقومك فى ضلال 
مبين # كا سجل السبب الذى يخول الابن الحق فى أن يقود أباه 
وفى ذلك يقول الله حاكياً مناظرة ابراهيم لأبيه. : ايا أبت إفى قد 
جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى اهدك صراطاً سوبا © . 
.وى ظل الإسلام أصبحت نسيبة بنت كعب علماً من أعلام 
النساء.. فقد مماجرت مع الصحابة إلى المدينة ثم فى غزوة أحد 
بعد أن أنفض الرجال من حول التبى مُه وقفت نسيبة تقائل 
وتدفع المشركين عنه. وقد اصيبت فى هذه الغزوة بثلاثة عشر جرحاً 
ولم يخير ذلك من ثباتها ودفاعها عن النبى مَل الذى قال لابنها 


"6 


بعد المعركة. ا 1 لك ا 
خير من فلان وفلان 0 » ا سجل لا البى ع هذا الموقف 
بقوله : 9 ما التفت بيناً ولا شمالاً إلا رأيت نسيبة وهى تقاتل 
دوق و . 

٠‏ كا رؤى الببخارى عن أنس أنه عندما انبزم المسلمين فى غزوة 
أحد مخالفة الرماة أوامر النبى عَِقمِ » كانت عائشة وأم سليم 
مشمرتان » تسرعان بالقوب على متونبما ( أى ظهوزثا ) ثم 
تفرغان الماء ف أفوا 0 القوم + ١‏ 


وبعد 


: فهذه أمثلة قليلة عن مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة وطبيعة 
هذه المساواة وحدودها ونطاقها » يخلص منها أن المساواة ف 
الاسلام حق ف الأمور التى يشترك فيبا الرجال والنساء دون أن 
توجد فوارق طبيعية وغير نصظنعة » ومن خلال هذه المسارأة 
تكون الخحرية الإسلامية فى مارسة . هذا الحق وهى حرية تختلف 
عنها فى لون الغبى والأوربى وكذا عن الحرية فى 
القاموس الشيوعى ٠‏ لأنها الحرية التى وضعها رب. الرجال 0 
وخالقهم والذى وضع هم ما يصلح حياتهم فى الدنيا والآخرة 
منواء أدركوا ذلك أم جهلوه :» جهلاً جعلهم يخالفون أو يعاندون 
وينكرون خلق الله لهم وإحيائهم د وبعثهم . 


ما 


الفصل الخامس ‏ 
اسباب الفوارق بين الجدسين 


- فوارق الشهاده 
: _- 0 والفوارق الماليه 
© - فوارق الأعباء والرئاسه 
4 - فوارق العصيان والدشوز 
© - فوارق تعدد الزوجات 
١‏ - فوارق حل رباط الزوجيه ١‏ 
/ا - الطلاق بين الغرب واءلاسلام 


بف 


١‏ ولاسلام والفوارق بين الجدسين 


لقد بعث الله خاتم النبين محمداً صلى الله عليه وسلم: فى 
أواخر القرن السادس الميلادى وكانت الجاهلية التى تسود العالم 
كله تحرم الضعفاء من أبسط حقوق الحيّاة الأنسانية . 

ولقد كان حظ المرأة من الاستضعاف: وسلب الحقوق 
الأنسانية » كبيرا حتى كانت تباع وتوهب وتورث » وكان ذلك 
قانونا مقدسا لدى جميع الشعوب و«المجتمعات . 


فجعل اءلاسلام المرأة كالرجل فى جميع ما تخائلا فيه من 
الأُور وخحص كلا منهما بأمور أخرى. تتفق مع اختلافهما فى 
الخلقة والتكوين . » ففى تقرير المساواة بين اليجل والمرأة” 5 الأمور 
الممائله وردت نصوص ف القران والسنة النبوية لا. حصر الها 
منها : - ش ش 
)١(‏ المساواة فى الأنسانية : قال الله تعالى ( يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم .من نفس واحدة )' “وقول النبى صلى 
الله عليه وسلم. ( انما النساء شقائق الرجال 6" 
(؟2 المساواة فى مبداً التوارث. وكسب .العمل ٠‏ قال .تعالى 
: ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبين ) 1 
وقال ىمل ان لل ولراؤر كت وا 01 
لفضلت النساء )”© 


+ النساء (» رواه أحمد وأبو داود الترملنى 0) فيل الاوطكق‎ )١١ 


"4 


ف 


المساواة فى التكاليف والالتزامات : قال الله ( يا أيها النبى 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا 


ْ يبن ولا نين ولا يتان الادعن و مأ بخان يفترينه 


اجو ل 
صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 


' ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) النحل »+اوقال 
١‏ تعالى ( فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل مدكم 


زف4 


من ذكر أو أنثى بعضكمٌ من بعض )آل عبان ٠5‏ 
المساواة فى العقوبات والجزاء : قال الله تعالى ( ولكم فى 
القصاصحياقيا أو الألباب لعلكم تتقون )ابقرة 14 » وقال 
تعالى ( والبسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
- نكالا من الله » والله أ عزيز حكم ) امائدة +5 . » وقال تعالى 

(.الزانية والزالى فاجلدوا. كل د 0 مائة جلدة ) النونا 


ْ فورق بين الجسنين . 


لا يجادل. اسان فى أنه 5 .بعض الفوارق بين قر 


والمرأة بعضها أجسمية وبعضها تفسنيه » وهذه الفوارق سيبها 
:قلاف 'الوظيفةٌ الاجهاعية لكل هنهم , فالمرأة تختص بوظائف 


الأُومة والطفولة. ومن ثم توجد» فوارق .بسببا هذه الوظائف . 


يقول. الدكتور ( جب هارد ) يندر أن تجد امرأة لا تعتل 


بعلة فى.فترة الحيض فهى فى محاضهنا تكون بحق مريضة وينتابها 


اذا 


ذلك مرة كل شهر .وهذه التغييرات تر لا محالة فى قواها 
الذهنية . 0 
ويقول الدكتور ( فشر ) انه لا تسلم المرأة السليمة من 
الاضطرابات الشديدة فى زمان الحمل قتصاب فى مزاجنها بالتلون 
وى عقلها بالشرود فتختل فيها ملكات التفكير والتأمل 
والتعقل” "2 . 
لهذا ولغيه مما أدركه البشر ويم لم يد يدركوه فأن الله العلم 
تخلقه قد جعل فوارق فى بعض الأمور بين الجنسين وهى الأمور 
التى لا تتساوى فيبا الحقوق بين الرجل والمراً أابشيب عدم التمائل 
بينبما فى هذه. الأحوال او غيرها  .‏ . 
وفيما يلى أهم الفوارق بين الجنسين : - 
الفوارق فى الشهادة 1ْ 
لقد حدد اءلاسلام نصاب الشهادة فى الديون المدنية 
والتتجارية بقول الله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فأن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان همن ترضون من الشهداء » أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى ) البقة ”78 . » وسبب هذه 
الفوارقٍ, هو أن المرأة قد تسىٍ وقائع هذه الديون لأن طبيعتها فى 
هذا الأمر هو سرعة النسيان ولأ حطورفا هذه الأعمال ليس هو 
الغالب بل قد يكون نادرا . 


)١<‏ عن اكتاب المراة اكسلمة للاستاذ. وهبى سليمان ص ٠٠‏ ودائرة-النا 
يز ايا ةساط وى ساي مي ٠+‏ واو اين 


الفا 


والجدير بالذكر أن فوارق الشهادة لاتتضمن تمييز الرجال 


3 أن هذه الفوارق ليست عامة 0 خاصة سن والالتزامات 
التجارية فقط » وشوا اهد ذلك ما يأ : 


اول 


: أن الآيات القرانيةالوا ا الشهادة قد بدأت بقول الله 
تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه ( 34 فا موضوع خاض بحفظ. 'الديون ومنع 


الاعتلاف والنزاع فيه ووسيلة:' ذلك الكتابة والشهاذة وهذه' 


السوسيلة تعرض: لها الامام القرطبى فى تفسيرو الجامع : 


596 لأحكامٍ القران فال ( انما كان ذلك فى: الأموال دون غيرها 


أن الأموال كرز الله أسباب توثيقها. لكثرة شبهبات 
تحصيلها وعموم- البلوى بها » أجل الو 0 


1 بالكتابة وتارة بالأشهاد . 
: إن التصوص القرانية الواردة بشأن الشهادة فى غير 


الديون لم تفرق' بين . الرجلٍ والمراة » قال الله تعاللى عن 


1 لعي و ا 0 


( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم اذا حضر احدم الموت 


حين الوصية اثنان. ذوا. عدل منكم . ) » فالآيّات القرانية ى 
شأن الطلاق والوصية ُ تشترط أمرا .خاصا مثل الديون 
والقاعدة الأصلية أن العام يظل على عمومه ويشمل جميع 
اراده: :وبالتالى. فاشتراط. العدالة فى الشهوح يشمل المرأة ' 


للف 


الثا 


رانعا 


واليجل يا ان العدد المطلوب فى الشهادة هو اثنان 'لفظ. 
عام يشمل الرجال والنساء ولا يخص احدهما . 

وفى هذا قال ابن القم فى اعلام الموقعين ان هذه الأات 
خخاصة بالرجال والنساء فشهادة المرأة تصح فيها وفى جميع 
الأمور ما عدا مسائل الديون . 


: أن اشتراط شهادة امرأتين مع الرجل فى لون إنما. 
كان الحفظ هذه الحقوق لأن هذا الشرط اقترن بعلته وسيبه 


وذلك فى قول الله تعالى ( أن تضل احداهما فتذكر 
احداها الاخرى ) 


: يما يؤكد أن القصد من هذه الشروط هو الاستيئاق 


وحفظ الحقوق أنه عند عدم توفر العدد المطلوب 


.يكتفى بشاهد "ا فعل النبى َيه فقد روى مسلم فى 


كتاب القضاء والشهادة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
( قضى بيمين وشاهد ) وأنه قال ( لو يعطى الناس 
بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن المين على 
المدعى عليه ) » وى هذا المعنى قال الامام مالك رضى الله 
عنه : مضت السنة فالقضاء بالهين والشاهد الواحد . 
وذلك ف الأموا خاصة ولا يصح ذلك فى شىء من 
الحدود ولا فى 3 الطلاق ولا فى 0 

السرقة) 1 


٠18ج تويز الوق شرح عل مون مك العام جل دين اليوط‎ 0٠: 


لفخ 


خخامسا: أن الفوارق فى هذه الشهادة لا'تعطى امتيازاً للرجل لأنه 
توجد حالات اخخرى تقبل الشريعة. فيبا شهادة المر أ 
وحدها وتقدمها على شهادة الرجل » وذلك فى الأمور 
الخاصة بالنساء كإثبات ولاذة الطفل من الأ » وإثبات 
البلوغ وإثبات دخول الزوجة بزوجها . 
قال الإمام مالك : ما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان 
على استهلال الصبى فيجب بذلك ميراثه وليس مع 
المرأتين رجل ولاعين7. . : 
سادسا: يما يؤكد ان فوارق الشهادة ف الأموال ليست تتمبيز 
الرجل على المرأة» أن الله جعل نصاب للشهادة فى 
جريمة » الزنا هو أربعة رجال ولم يكن السبب هو الخط من 
منزلة الرجال يل امحافظة على سمعة المرأة وكرامتها م 
.شرفها من الدعاوى والافتراءات . 
سابعا : وأخيرا وليس آخراً فإن ( شريعة الله عندما فرقت فى 
الشهادة بين الرجل والمرأة أسندت الاتحتلاف بينهما الى 
َ ختضائس الطبيعة: البشرية لكل منبما وإن خعلق! من اص 
واحد) "ولو سوت. الشريعة والقانون بين الرجل وراقق 7 
...هذه المسألة لكان ذلك على. حساب مصالح الناس 
0 وحساب العدل دون أن يتحقق للمرأة مصلحة فى هذا . 


© 91 قوجتع. السابق ٠‏ 


1 أ مام .واتجاة. تكزاة تلماصرة التدكتور محمد البوى اص 36 ٠‏ 


رزفا 


الميراث والفوارق المالية بين الجبسين 


يحلو لبعض الرجال والنساء ممن انتسبوا الى الإسلام 
بشهادة الميلاد » أن يرددوا أن الإسلام جعل حق المرأة نصف 
حق_اليجل فى الشئون المالية ويضربون على ذلك مثلا بحقها فى 
المبياث وحقها فى الدية الشعية ولقد غاب عن هرّلاه أن 
أضحاب الديانات السابقة على الإسلام لا يجعلون للبنت مياثا 
إذا كان ها اخوة من الذكور » م أن امجتمعات: التى لا دين لما 
تحرم المرأة من الميراث فجاء الإسلام واعطىي المرأة حقها قال الله 
تعالى 2 للرججال لصيب عم ترك الوالدان (الأقريون وللنساء تنصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون: تما قل منه 1 كارنصيبا مفروضا ) 
الاساء 7 . 
ولكن هذا النصيب تختلف أحواله وفقا لانستلاف الأعباء 
لالية وغيها ما لا يدركه البشر » وثال ذلك : 7 


4 يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل وذلك كا فى حالة 

مراث الأم والأبه اذ قال تعالى ( للأبويه لكل واحد منهما 
السدش نما ترك أن كان له ولد . 

(؟) وقد ' يكون تصيب المرأة مفل نصيب الرجل "| فى حالة 

. ميراث الأعزة لأم قال تغالى ( وان كان رجل يورث -كلالة 

أو امرأة وله أخ او اخعت فلكل واحد منهما السدس + فإن' 

كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ). الشااا . ' 


514 


ف تأخذ البنت نصف التركه ويأخحد البنتان 35 ثلثى التركه 
ويوول الباق للوثه رجالاً ونساء » قال تعالى ( فإ كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ؛ وان كانت واحدة فلها 
النصف ولأبويه لكل واحد منبما السدس ) النساء ٠321‏ 

63 7 تأخذ الببت نصف الأبين لقول الله تعالى ( يوصيكم الله 
فى ألادم للذكر مثل حظ الانثيين ) وهذا الفارق له سبب 

٠‏ لايدركه بعض الناسء لهذا قال الله تعالى ( أباو 
وأبناوم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان 

عليما حكيما). 

والملاحظ من هذا التونيع أن الفوارق فى لمث لا تتعلق 
بالذكورة والأنوثة » لهذا قال الله تعالى ( يوصيكم الله ف أولادم 
للتكر فل حظ الأثثيين ) » فامر الوالدين بالوصية بأولادهم 
توجيه .من الله برعاية البنات حيث كانت القاعدة هى حرمانبن 
من الميراث ٠»‏ أما تقرير الفوارق بين الأبن والبنت فقط وليس بين 
كل رجل وأمرأة * فيرجع الى أن الإسلام قد كلف الإبن بأمور 
كثية تتطلب أن تزداد موارده لمواجهة هذه الأعباء فهو المكلف 

بالإنفاق علىٍ زوجته واولاده وعلى اقاربه امحتاجين رجالاً أو نساء » 

ش بعر كلق بأعباء الجهاد بماله ونفسه وهو المكلف بأعباء الضيافه 

للقريب والبعيد وهو المسكول عن تأثيث منزل :الزوجية.وعن. تقديم 

جانبا من المال الى من سيتزوجها كمهر لها قالقال الله تعالى 
( وإن أتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيكا » آتآخذونه ببتانا 

وائما مبينا ) . 

يلف 


أسباب فوارق الميراث. 


لقد قال الله تعالى ( يوصيكم الله فى أولادم » للذكر مثل 
ش حظ الانثين ) وقد ظن بعض الناس أن هذا فيه تمر للرجل عن 
المرأة ولكن ,اذا أمعنا النظر فى أسباب هذا التوزيع فرك أخطاء 
هؤلاء . 
الأسباب التاريخية وجاهلية القرن 5 5 
كان من. عادات العرب قبل الإاسلام » حصر الميراث فى 
الرجال دون النساء فأمر الله بالعدل بيتهم فى أصل الحق ثم 
فرق ف التوزيع لاسباب اجتاعية سنذكرها . 
لقد روى اين كثير عن إبن عباس أنه لما نزلت هذه الآية كره 
ذلك الناس أو بعضهم وقالوا يا رسول الله تعطى الخارية أى 
ال لير ب 
. القوم ويعطنى الصبى , الميراث وليس يغنى شيعا . 
الاستنكار أن الجاهلية كانت تعظى: الميراث: للكبير 2 
يقاتل مع القبيلة » ويظل المراث يتناوبه الرجال. الاكبر 
فالأكبر وبالتالى تحرم منه البنت . واذا كانت الجاهلية العربية 
قد اتتبت وكان الاسلام قد. قضى عليها » فأن جاهلية القرن 
العشرين التى نقلدها ويسير علما غير المسلمين: : بَعضتها 
تحصر الميراث فى الإبن. الأكبر وبعضها - الميياث » 
وبعضها الآخر يجعل الزوجة هى المتصرفة فى شتون التركة.» 
فلا شىء للأولاد إلا بعد وفاتها » وذلك إن أبقت هم شها : ١‏ 


الفا 


المرأة وضيعية الميراث 
: ان الذين يريدوث الانتقاص من منزلة المرأة ومن حظها 
ومكانتها فى الحياة العملية » يحتجون بقول الله تعالى 
( يوصيكم الله فى ألادم للذكر مثل حظ الاثثيين ) ٠‏ 
. والذين يريذون المناصب العليا لدي الايدلوجيات التسى, 
لاتعترف بنظام الميراث. بدعوى أنه نظام طبقى » يعلنون أن 
الميراث لا يتفق مع عدالة التوزيع الاشتراكى 
٠‏ ولست ادرى لماذا لم يعترض هؤلاء وهؤلاء على الوراثة فى كثير 
من الامراض مثل مرض نزف الدم( هيموفليا ) الذى يتوارئة 
الابناء عن الاباء أو الااجداد حتى اشتبرت به يعض الاسر مثل 
العائلة المالكة الاسبانية . | 
ومثل خلع مفصل الفخد فوراثته مشهورة فى أيطاليا وحوض البحر 
المتوسط . ٠‏ 
وكذلك بعض حالات العته والجنون التى تنتقل بالورائه الأمر 
' الذى جعل هتلر يأمر بتعقم هؤلاء المرضى ينع التناسل منهم ٠‏ 


الوراثة أمر طبيعى . 


فالورائة أمر طبيعى ف الأأحوال لأمها ثابته عند الملاحدة فى المرض 
وأنواع الذكاء ولا يستطيع عالم ان ينكر هذا خصوصا بعد أن تمكن 
العلماء من تحليل الخلية واكتشفوا أن بها خيوطاً على شكل 
العصى 0 ويمكن تقسيمها الى مناطق متعددة ) ويرجع العلماء 


ينف 


الفوارق بين الافراد الى عاملين : : 
الأول : الاستعدادات الكاملة فى الجينات . 1 
الثالى : البيئة النحيطة بالطفل من حرارة وبرودة وتغذية ومعاملة 
ووقاية وتعليم . 

وهذا كله ابت شر الشرق 5 الغرلى أن ينكره, ع 
فكان لزاما عليهم التسلم بمبدأً الميياث فى الأموال . وأكثر علماء 
النفس يقررون أن الوراثة لها أثر ملحوظ فى درجة الذكاء ودرجة 
المزاج وفى التكوين الجسمى . وهذا لا ينكره هؤلاء فوجب أن 
يسلموا بالميراث فى المادة وهم ماديون بزعمهم . 

ومع هذا فإن صحيفة برافد السوفيتية نشرت للعالح الروسى 
( زولبن ) مقالاً قال فيه ( يتعين على روسيا أن تعود الى نظام 
يسمح بالملكية الفردية لللارض الزراعية لحل مشكلات الزراعة 
التى تنجدد عاما بعد عام “على أن يكون تملك الأرض لمن 
يفلحها ) 

ولاشك أن العودة الى الملكية الفردية هو تسلم بمبدأ الميياث ا 
أن عودة الروس الى تمليك الأرض أن يزرعها هو عود الى قول 
النبى صلى الله عليه وسلم ( من. كانت له أرض فليزرعها أو 
ليزرعها أخاه ولا يكريها ) أى لابو جرها . رواه مسلم : 


شهادة أخرى من الغرب : 
كا تجد ( أنى بيزنت ) فى كتابها ( الاديان المنتشرة فى الهند ) 
تقول ( ما اكبر أخطاء العالم فى تقدير نظريات النبى فيما يتعلق 


انلف 


بالنساء » فقد قيل يانه قرر أن المرأة لا روح لهاء فلماذا هذا 
التتجنى علْ رسول الله :؟ أعيرونى اسماعكم » احدثكم عن 
حقيقة تعالعه فى هذا الشأن . جاء فى القران ( ومن يعمل 
من اللا ت من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأوانك يدخلون الجنه » 
لا يظلمون نقيا ) _٠‏ 
' ثم بعد أن دونت آيات ممائلة تبين مبذأ المساواة بين الرجال 
والنساء فى القران قالت ( ولا تقف تعالمالإسلام عند حدود 
العمونية ؛.فقد وضع قانون الوراثة للنساء » وهو قانون أكثر 
00 وحرية من القانون الذى كان. معمولا به - أى فى 
- وهو القانون المسيحى الانجليزى - ثم قالت ( فما وضعه 
2 للمرأة يعتبر قانونا نموذجيا تكفل بحمايتبن ىف كل 
مايرملكن » وضمن لهن عدم العدوان على أى حصة مما رثنة عن 
اقاربين واخواتين فى كل مالهم وازواجهن ) - المصدر - كتاب 
المرأة بين الفقه والقانون للاكتور مصطفى السباعى » ومجلة الأزهر 
المجلد الثامن ) . 


القانون المسيحى والييبودى : 
لقد أوضحت ( أفى بيزلت ) قانون -الوراثة الإسلامى بأنه أكثر 
عدلا وا وأوسع حرية من القانون المسيحى الانجليزى . 

البلاد المسيحية أكثرها يحرم المرأة من الميراث إلا قيمة ضثيلة 
أو ما جادت به وصية الرجل قبل وفاته » ففى رسالة البطريرك 
يوسف حبش الى رئيس مجمع نشر الإيمان المقدس » المرسلة: فى 


ذف 


9 سبتمبر ( أيلول ) سنة 184٠‏ ( من حيث أن القضاة أخذوا 
كل بشىء فى الجبل ( جيل لبنان ) على موجب الشرائع 
الاسلامية 3 فصارصوٌل عمايقع ف السنجن والاضطهاد من هذا 
التغير (اى الحم الإسلامى ) وعلى الأخخص من جهة 
توريثالبنات 00000 ثم قال 0 من حيث أن العادة السابقة كانت 
سالكة فى هذا الجبل عند جمهور الأغنياء والفقراء بأن الابنة ليس 
نا حق من والديها إلا إذا أوصوا لها بشىء خصوصى 2١١)‏ ' 


أما اليبود ففى التوراة الاصحاح - 7١‏ - من سفر التكوين 
إذا كان للمتوفى وثة من الذكور فلا مبراث للبنت. 
قانون الجاهلية : 
لقد كان النظام الجاهل السابق على الإسلام ٠‏ يحرم الأنثى من 
الميراث + فأبطل الله ذلك بقوله تعالى ( للرجال نصيب ما ترك 
الوالدان والأقريون 3 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » بما 
قل منه أو كثر نصيباً مفروضا  ١‏ 
كا روى أحمد بسنده عن جابر قال ( جاءت أمراة سعد بن ش 
الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع » » قتل ابوهما معك فى يوم أحد 
شهيدا وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع ضما مالاء 
)١(‏ كناب مختصر الشريعة لبولس سعد ٠‏ 


ذف 


ولا ينكحان ( تتزوجان ) الا ولهما مال فقال النبى : يقضى الله 
فى ذلك . فنزلت آيةالمياث ( يوضيكم "الله فى أولادم للذكر 
مثل حظ الانثيين » فإن كن نساء فوق اثنتين. فلهن » ثلثا 
:ما ترك » ان كان له ولد » فإن لم يكن له ولد » وورية أبواه فلأمه 
الغلث » فإذا كان له أخوة فلأمه السدس » من بعد وصية يوص 
بها أو دين » أباوَك وأبناوع.» لإتدرون ايهم أقرب لكم نفعا فريضة 
من الله إن الله كان عليماً حكيماً ). 

هنا.أرسل رسول الله الى عمها أن ( اعط إبنتى سعد الثلثين » 
وأمهما الثمن وما بقى فهو لك ) . ظ 
حكمة الوصية بالأولاد : 


قول الله » يوصيكم الله فى أولادم ) لا تعنى أن نظام 
الميياث » غير لازم أو أنه اختيارى كالوصية » بل جاء الإسلوب . 
بالقران بهذه الصياغة »: ليشعر الآباء والأمهات أعهم قد إنحرفوا 
عن النظزة ألسليمة التى توجب العدل بين الألاد » ا العدل 

يستلزم الا تحرم البنت من اليراث ولهذا قال بن كثير 
يوصيكم الله فى أولادم أى يأمرم بالعدل فيهم . 


وقال : استنبط بعض العلماء الأذكياء من قوله تعالى 
0 الله ف 0 أنه تعالى 0 بخلقه من لولدم 


حف 


كا جاء فى الحديث الصحيح أنه قد رأى أمرأة من السبى فرق 
بينها وبين ولدها » فجعلت تدور على ولدها فلما وجدته من 
السبى » فأخذته » فالصقتة بصذرها وأرضعته فقال رسول الله 
لأصحابه ( أترون هذه طازحة ولدها فى النار وهى تقدر عن 
.ذلك » قالوا الا يارسول الله قال ( ونه الله أرحم بعبادة من هذه 
بولدها ) . 

ويكفى هذا العرض لمفهوم ( يوصيكم الله فى أولادم ( ورصينا 
إناات عم أن اميت يخرلة تحال ز فيضة ان لق ؛ (ناق كان 
علمياً حكيماً ) ش 


أعتراضات الجاهلية الأولى وحيثياتها : 


لا حكم الله فى قضية المراث:وأعطى للبنت نصيبا » حاول 
بعض الناس فى الجاهلية الأعتراض على هذا النظام » ولكتهم لم 
يجدوا » من يسندهم » ولا قوة تحميهم » وقد سجل بن كثير 
ذلك فقال ( قال .البخارى عن بن عباس : كان المال للولد 
وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك كا أحب فجعل 
للذكر مثل حظ الائثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس والثلث » وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج النصف 
والربع - وعن بن عباس » أنه لما نزلت الفرائض التى فرض الله 
فيها ما فرض » للولد الذكر والانثى والابوين » كرهها الناس أو 
بعضهم »-وقالوا » تعطى المرأة أى الزوجة الربع أو الشمن » وتعطى 
الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد 


يفف 


0 


يقاتل القوم » ولا يحوز الغنيمة ( فى الحرب ) وأسكتوا عن هذا 
الحديث » لعل رسول الله ينساه أو يقال له فيغير . 1 
فقالو : يا رسول الله » تعطى الجارية ( البنت ) نصف ما ترك 
أبوها » وليست تركب الفرس » للانقاتل القوم » ويعطى الصبى 
المبياث » وليس يغنى شيا . 

قال ابن كثير : وكانوا يفعلون ذلك ف الجاهلية » لا يعطون 
اميراث آلا لمن قاتل القوم » ويعطونه :الأكبر فالأكبر . . «“فتزل قوله 
( أباوة وأبناوّم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) . ٠‏ 

أئ إنما فرضنا للاباء وساوينا بين الكل ف أصل الميراث » على 
خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية » وعلى خلاف ما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الاسلام » من كون المال للولد وللأبوين 
الوصية 5 تقدم عن بن عباس . إفا نسخ الله ذلك الى هذا ٠‏ 
ففرض مؤلاء وهؤلاء ) بمحسبهم 6 لأن الانسان. 3 قد يأتيه من ابئة » 
وقد يكون العكس وهذا قال ( أَباوَّم وأبناوم لا تدرون أيهم أقرب 
لكم نفعا ) . 
الأعباء والميراث فى القانون الفرنسى : 

لقد نصت المادة 77 من القانون المدلى الفرنسى على أن ( ينج 

من الزواج واجب الأنفاق والمساعدة وتربية الأطفال 5 

ول يمد هذا النص من هو المع ببذاالواجب ؟ الرجل أم لمرأة 
أم هما معا . ولكن المادة 07> تدص عل أن الالتزامات بين الزوجين 


ارقف 


متبادلة ؟! تنص لمادة 7٠5‏ على أن يلزم الزوجان بالتبادل أمورا 
منبا النجدة والمساعدة والاحلاص ٠‏ ش 

والمادة 707 تقض بأن يوثق الزوجان معا الادارة امعنوية والمادية 
للأسرة » ويشرفا على تربية الألفال . ا 

فاذا لم ينظم النظام المكتوب بين الزوجين هذه الأمور . فيلتزم 
الروج أو الزوجه بذلك حسب استطاعته ولكن الزوج بصورة 
رئيسية أن يقدم للأسرة كل ما هو ضرورى حسب قدرته وحالته . 

وتاتزم الزوجة بأن تساهم من الموارد التو تحت يدها وبنشاطها فى 

' البيت أو من مساعديبا له فى مهنته ( مادة 54 ) . 


حقيقة فوارق الدية الشرعية. 


الدية هى مال يجب دفعه من الجانى أو أقاربه .الى الجنى عليه:أو . 
ونه من بعده » ويقصد بذلِك تعؤيض المصاب أو .ورثة القتيل 
مع جبر الخطأ . قال الله تعالى ( وما كان لموّمن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله » إلا أن يصدقوا ). 

ولقد حدد النبى صل الله عليه وسلم قيمة الدية الشرعية بقوله 
( فى النفس مائة من الأبل )رموهذا النص عام ,يشمل نفس 
الرجل ونفس المرأة فلا تخصيص الا بدليل ولقد شاع فى كتب 
الفقه ان الشريعه الاسلاميه تجعل الديه الشرعية عن وفاة المرأة 


(1) رواء مالك والنسائى عن عمرو بن حزم وهو صحيح دواء الخليل 
فى تخريج أحاديث عئار السبيل ىح لا الحديث "11" 2 9448" ٠‏ 


>23 


نصف الدية المقررة عن وفاة الرجل ٠» ١‏ بل قال ابن المنذر :( :( أجمع 
أهل العلم على ان دية ة المرأة نصف دية ة اليجل ) ولقد تضافرت 
كتب الفقه على ائبات هذا الحكم»وقد أفصح هؤلاء عن أن 
هذه التفرقه سببها ما ورد فى صحيفة عمروين حزم عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) ؛ ولكن 
بالبحث عن صحة هذه الرواية تبين أن العبارة ليست ضمن 
ققرات صحيفة عمرو بن حم » قال الحافظ بن حجر ( هذه 
الجملة ليست فى حديثعمرو بن حزم الطويل إنما أتخرجها البييقى 
من حديث معاذ بن جبل واسناده ( غير ثابت )0 كأثبت 2 
امحققون المعاصرون ان هذه العبارة ليست ضمن حديث عمر بن 
حزم المعروف بصحيفة عمرو بن حزم ورد بها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كتب الى اهل المن ( أن الرجل 'يقتل بالمرأة )د » 
فالصحيفة المنسوب اليها التفرقة بين الرجل و«المرأة فى الدية 
الشرعية ثابت فيها التسوية بينبما فى العقوبة فى القتل العمد والدية 
الشرعية غقوبة عن القتل الخطأ ومن ثم يتساوى فيها الرجل والمرأة 
يا هو الحال فى عقوبة القتل العمد . 

كا أن الصحيفة ليس فيبا التفرقة بين الرجل والمراة فى الدية 
الشرعية على ما ذكرناه من قبل وبالتاللى تتساوى المرأة مع الرجل فى 
هذه الدية . 
0 شرح مختصر خليل للخرس وبدائع الصنائع للكاسانى.وكتاب الام 
25 نيل الاوطار للشوكانى ٠‏ 


(4) فى الباق رواه الخليل في تخريج احاديث منار السبيل جح لا 
ص كم .ا 


دنه 


هذا والجدير بالذكر أن 5 والمقلدات لنساء أوربا فى 
مطالبتبن بالمساواة باليجال » قد غاب عنهم أو كابر ما 
يأ : - 


ألا 


ثالثا 


: أن الإسلام يجعل القوامة على الأشرة. للرجل. وجعل ف . 


مقابل ذلك أن يتحمل المهر والنفقات السالف ذكرها 2 
بِيها التشريعات التى يقلدها هؤلاء تجعل رئاسة الأسرة لليجل 
ول تعفياارأة من النفقات حيث ينص 'القانون المدى 


الفرنسى عِلِي أن الالتزامات ف الأسرة متبادلة بين الزوجين 


وهذه القاعدة تسود جميع جميع التشري يعات غير الأسلامية بل 
نظام الزواج فى الجتمعات الغربية يجعل المرأة تقدم مبلغا من 
المال لزوجها غند الرواج أو أن تخلط أمواها بأمواله ويكون 
الزوج هو المتصرف وحده فى الأموال المقدمه متها أو الختلطة 
بينهما . 

: ان التشريعات غير الإسلامية لا تغرت نظام الميياث انما 
تأخحذ . بنظام الوصية وهذا من شأنه أن يتصرف .الشخص 
فى أمواله قبل وفاته فيوصى بها لمن شاء من أقاربه أو غروهم 
بل له أن يوقف هذه الاموال على الكلاب والقطط ويجرم منها 
بنأته وبنينه . ١‏ 

: أن الإسلام نجاو بين المرا أ ا البجل ىُْ الأجر وغيره 
وذلك يخلاف الغرب ٠‏ 


اهف 


رابعا : أن المساواة المطلقة قد تضر بالمرأة نفسها . 
اعتراض المأة الامريكية على المساواة 

يوجدرد فعلاخر لجمعيةسعادة المرأة » فقد وضع الكونجرس 
الافريكى مشروعا لتعديل الدستور بما يكفل للمرأة المساراة 
الكاملة مع الرجل وصدر بذلك قرار بتاريخ 1977/7/57 لكن 
توقف تنفيذه على موافقة أغلب الولايات الأمريكية )60 ولكن . 
الحقيقة كانت مخالفة لكل التوقعات فإن المنظمات النسائية 
نفسها أو بعبارة أدق عدد لا بأس به منها » قام بالاعتراض على 
القانون . 
وكانت وجهة نظر المعارضة م لخصها أنصار المرأةرهى : - 


)١(‏ المساواة باليجل تلزم المرأة بالعمل فلا 'تسعطيع التفرغ 
للبيت .ان شاءعت . ٠‏ 

(5) المساواة تلغى وجوب النفقة على الرجل بل تجعل له حتقا فى 

©) المساواة تلغى امتيازات المرأة فى السجن . - 

(4) المساواة تستلزم وجوب تجنيد المرأة فى الجيش . 


٠ ولاية والكن عءعتصلت موتانفة 7 انيد‎ ٠٠ يلزم مووفتة م» ولاية هن‎ )١( 
,١ (؟) خقلا عن كتاب وافم عن الزوجات للاستاذ عحسن محمد ص‎ 
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وامام هذه المعارضة م توافقق أغلبية الوديات فتؤقف التعديل . وف 
أمريكا أضا قضت امحكمة الغليا أن من حق الولايات افتتاح 
معاهد خاضصة بالبنات وذلك بناء على طلب من. بعض الرجال 
للالتحاق ببذه المعاهد تخصيصا للمساواة » 6 قضنت. المحكمة 
أيضًا أن من حق ولاية مينشيجان منع النساء من العئل ساقيات 
فى الحانات .* 

' وفى الجر امتقلت البنات على الأسرة والاظفال نسبب استقلال 
المرأة فق حياتها. لعملها 'واكتفائها بالعلاقات غيرالشريفة 
فاضطرت الحكومة لمح اجازة حضائة بمرتب كامل للراغبات فى 
البقاء فى الببيت8) فهل يدرك :ذلك المقلدون والمقلدات . 

" فوارق الأعباء المالية والرئاسة 


إن المرأه المعاصرة التى دأبت على تقليد المجبمعات الأوربية ومّن 
مم طالبت بالمساواة .بين البجل والمرأة ف بيع الأمور بما فيها 
تلك التى لا تتناسب مع طبيعة المرأة . 

قد زعمت أن المرأة المسلمة تابعة. للرجل لأنبا لم تستقل 
اقتصاديا عنه”؟ » ولقد جهلت هذه .لمر أة أن القانون المدنى 
الفرنسبى الذى تصن على أن الألتزامات بين الزوجين ' متبادلة » عاد 
ونض فى المادة +1/ على أن النظام المالى للزوجين هو الذى يحدد . 
حقوق ؛ والتزامات الزوجين' المالية ثم ع هذا القاثون امام الروجة 


._أحد الخيارات التالية : 


ثم نشرت فى أخبار أليوم ا؟لصادرة في ا هوا ٠‏ 1 
رم هنا مضمون ما قالته ' 'عزيئزة حسين مندوبة مصر فى التمر الدول 


التعفد سن'ة 9و5و١‏ بجامية تور نتو كلد ٠‏ 


رف 


الأول . : ان تدفع للزوج مبلغا من المال. قد يشمل جميع أموالها 
عند الزواج وذلك لمغاونة الروج فى أعباء الحياة ا 
ويسمى هذا نظام الدوطة: 

الثافى ان تختار خلط أموالها بأموا ل زوجها وهذه الأموال 
اختلطة ليس للزوجة أى حق فيها . ١‏ 

الثالث إنه ان لم يتضمن عقد. الزواج انختيار الزوجه لنظام الدوطة 
أو لنظام اختلاط الأموال فيفرض القانون نظام.المشار؟ ركة فى 
نفقات البيت والاسرة طول الحياة الزوجية كل .بحسب 
مقدرته المالية . ش 
( المواد لال 4ع كع الع 1 2 06 


والقانون. المدنى. الفرنسى. يلزم امرأة المتزوجة الحصول على موافقة 
الزوج الكتابية عند قيامها .ببيع شىء من أموالها أو شراء شىء 
بأموالها ( م 717 ) بل لا تستطيع أن ترفع دعوى أبام القضاء الا 
بموافقته ( م 75١5‏ ) اما الاسلام المفترى عليه من بعض المنتسبين 
أليه » فلا 7 المرأة شيكا من النفقات أو القيود . 

.فقبل الزواج نفقتها على. ا ظ 
وفاته . قال. الله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسبوتهن 
. بالمعروف ) البترة + وقال النبى مَرلْكُه ( كفى بالمه اثما أن يضيع 
من 'يعول ) روا ابو داود. ٠.‏ وبعد الزواج نفقة المرأة على عاتق 
زوجها ف عع الأحوال وحتى 5 كانت. موسرة د د عل 


عا اميا > 


لض 


عليين ) وقال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق ما أتاه الله ) الطلاق +22 ٠‏ 


وفى هذا قال النبىعَككُك ( آلا وحقهن عليكم أن تحسنوا البون 
فى كسوتين وطعامهن ) رواه الترمذى بن ماجة » هذا بالأضافة 
الى تحمل الرجل أعباء تأثيث منزل الزوجية » ما يلزمه الإسلام 
بدفع مبلغ من امال الى الزوجة عند إبرام عقد الزواج » قال بالله 
تعالى ( فأتوهن أجورهن غريضة ) النساء 54 وقال ( واتوا النساء 
صدقاتين له ) . 


وهذا تكريم للمرأة وليدل ذلك على سعى زوجها اليها وبذا . 
تتميز العلاقة الأنسانية عن حلاقة إقة الحميوانات -حيث يكون السعى 
من الأنثى » ولكن مع هذا التكيم نجد سيدة تزعم أن المهر لا 
يتناسب والتقصر الاشتراحى”"' : ! 

ان تحمل الرجل هذه الأعباء الماليه جاء كأثر من أثار كونه 
رئيسا لمعائلة وهو ما ورد فى غول الله تعالمى : ( الرجال قوامون على 
النساء بمافضل الله بعضيهم على يض وبا أنفقوا من أمواهم ) 
فالحياة الاجهّاعية توجب أن يكون لكل مجتمع رئيس ( لأ 
الجتمعين لابد أن تختلف أراؤهم ورغباتهم فى بحض الأمور ولا تقوم 
مصلحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الى رأيه فى الخلاف لثلا 


غالت ذلك حكمت آبو زيد عندما كانت وزيرة الفشثون الاجتماعية 
تمل عنة #اكؤولا٠‏ 


ننفا 


يعمل كل ضد الآخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام 

والرجل. أحق بالركاسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته 
2( 1 

وماله ) 


وقوامة الرجل ورئاسته اللأسرة 5550 بسبب ‏ تحمله النفقات 
فقط » بل لأن الفطرة والخلقة والتكوين توجب وجود درجة للرجل 
على المرأة هى التى قال الله تعالى عنها ( ومن مثل الذى عليين 
بالمعروف وللرجال علببندرجة) 

فالقوامة مستحقة هنا يتفضيل الفطرة ثم بما فرض على الرجال 
من واجب الأنفاق وهو واجب مرجعة الى واجب الأفضل وليس 
مرجعة الى مجرد انفاق المال والا لا تنفى الفضل اذا ملكت المرأة 
مالا يغنيها عن نفقة الرجل أو يمكنها من الأنفاق عليه )”7 

أما رئاسة الدولة فقد جعلها الله للرجل لنفضيل الفطرة أيضا 
لسبب اختلاف الاستعداد بين اليجل و المراً أة نتيجة أختلاف 
الوظائف للمرأة يعتريها الحيض شهريا ويوثر على مزاجها 
وعواطفها ٠‏ ا يشغل الحمل تسعة أشهر ويشغلها الرضاع عاما 
أو عامين ‏ ويتكرر ذلك طول فترة شبابها وبالتالى لا تقدر على 
أعباء قيادة الأمة ورئاسة الدولة 8 واجتمع الذى يخالف هذه 
الفطرة مآلة الى الفوضى وعدم الأستقرار » ما لم تكن رئاستها لهذا 


٠ حقوق النساء فى الاسلام للشسيخ محمد رشيد رفا‎ )١( 
٠ (؟") اخراة فى القرآن للاستاذ عباس العقاد‎ 


شفرف 


اجتمع صورية والأمر فق الواقع بيد الرجال وفى هذا قال النبى 
َيِه ( لن يفلح قوم ولواأمرهم امرأة وما أن تفضيل بعض اعضاء 
جسم الانسان على بعضها إنما هو لمصلحة الجسم كله ولا ضرر 
فى ذلك على الجسم فأن تفضيل الرجل على المرأة ى رئاسة الدولة 
والاسرة انما هو لصالح الاسرة بما فيها المرأة وتظل المرأ أة والبجل داخل 
الاسرة وامجتمع كالبنيان يشد بعضه بعضا » وقد قال الله فى ذلك 
( بعضكم من بعض ) » لهذا قال الله تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل 
لله به بعضكم على بعض ) وهذا النبى يفيد أن التفضل هنا 
للجنس أى لجنس الرجال على جنس النساء وليس لجميع افراد 
الرجال على جميع افراد النساء . 
والإاسلام لا يجعل للقوامه أثر فى بطلان التضرفات المالية 
للمرأة ما هو الخال فى القانون المدفى الفرنسى الذى اخذت عنه 
اكثر دول اوربا » قال بن حزم الأندلبى ( وها أن تملك الدور 
والضياع وسائر اصناف المال بكافة أسباب اهلك وَها أن تمارس 
التخارة . وسائر التصرفات وها أن تضمن غيرها وان بب 
الهبات .. وأن تخاصم غيرها الى القضاء )!© 
ولكن .هذه الحرية لما ضوابط اخلاقية فالتصرف بالبيع أو 
الشراء أو الهبة اذا صدر من المرأة فى مالا فهو صحيح شعا ولا 
يبطله :عدم موافقة زوجها وابيها على هذه التصرفات . 


:0 المجل لابن حزم صن الا١٠5 ٠‏ 


ضف 


ولكن هذا التصف الباح يخضع للقواعد الأخلاقية فالزوجة 
يمنعها الاسلام من أن تلفت نظر الرجال اليها فى اثناء مشيتها إذ 
قال الله تعالى ( ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتبن ) » كا يحرم عليبا الإسلام أن تستضيف رجلا فى البيت إلا 
بأذن زوجها أو أن تخرج شيعا من ماله إلا بإذنه فقد قال 
النبى( ولا تعطى شيئا من بيته الا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له 
الأجر وعليها الوزر ) رواه#بهقى . 

ورعانة لهذا الجانب الأحلاق قال النبى ييه ( ليس للمرأة أن 
تنتبك شيئا من ماها الا بإذن زوجها)0) ؛ ولكن هذا الفهم 
لا يتب عليه بطلان تصرف المرأة م هو الحال فى القانون-المدى 
الفرنسي » فالتصيفات المالية من الزوجة اتظل صحيحة مع هذا 
التهى.لأنه ورد فى مجال الحفاظ على الأسرة من سو الظن ومن 
الخلافات. فالإججماغ بين المسلمين"قائم على جواز تصصفات المسلمة 
المالية فى اغلب صورهاا"” 
حق القوامه وسلطته ومداه 
لقد تضمن هذا الكتاب مبحثا خاصا عن منزلة المرأة فى 
التشريعات امختلفه تلك المنزلة التى بلغت حد البيع والاجارة 
والاعارة . 


(4) صحيح الجامع الصغير تج ه ص 58 ٠‏ : 
(ه) حقوق آلراة فى الاسلام للشيخ ابو بكر الجزائرى ص 1 . 


إلضرفة 


ذلك الحق الذى ظل سائدا فى أوروبا حتى بداية القرن 
العشرين . ا تضمن البحث منزلة المرأة فى التشريع 
الإسلامى ومكانها فى امجتمع الإسلامى 1 
واذا كانت المرأة شقيقة الرجل فى اخلقة والمقومات الانسانية 
ومن ثم ساوى الاسلام 2 وبين الرجل فى هذا لمجال الأمر الذى 
قال عنه النبى عَيَِلّهِ ( انما النساء شقائق الرجال ) . 
الا إن هنا لك فارقا بين الحقوق الفرديه والحقوق الإجتاعية » 
فالريجل والمرأة يفقدان بعض الحقوق الفردية » حالة اندماجهما فى 
امجتمع . 
وتختلف درجة الاندماج بتوع الحياة الاجتاعية التى يعيشها 
كل منهما . فالعامل فى المصنع أو المتجر يخضع لسلطة رب 
العمل ويلتزم بطاعة أوامره وتعليماته فى حدود نظم العمل 
ولوائحه . 
وخارج المصنع لا سلطان لرب العمل على العامل ولا طاعة 
له عليه . والابن فى حياته الاجمّاعية حارج نطاق الأسرة يمارس 
قه. كاملة » ولكن داخل نطاق الأسرة لايد أن يكون للأب 
5 من السللطة الممثلة فى الرئاسة والاشراف . 


والمرأة بوصفها زوجة تصبح عضوا فى اسرة ومن ثم تخضع 
لنوع من السلطة الملة ى الإشراف من زب الأدنة أو الطاعة 
اله 


>23”>©: 


فالحقوق فى الحياة الاجتاعية تختلف عنها فى الخياة 
الفزدية » كا انها داخل الاظار الاجتاعى تتفاوت . 

فالمواطن يرتبط بالولاء لدولته الأمر الذى يخضعه لقوانينها 
ولطاعة رئيسها ونظمها » وتختلف نوع الطاعة المطلونه ع نظام 
الحكم . 

وللمواطن الصغير هو والْبرة حقوقا وولاء لا مجال لانكارها أو 
تجاهلها » ويختلف مداها باختلاف المجتمعات . 
القوامة فى النظام الشيوعى 

إن هذا هو الناموس الطبيعى للحياة الاجتاعية للبتى . مهما 
اختلفت أمّة الدول وعقائدها ومن هنا كان اللمساواة بين الجسين ' 
نطاقا ولحقوقها مجلا , ولا ينكر ذلك أحد من العقلاء . ش 

فالأنظمة التى تكر الأديان والوراثة وتزعم المساواة التامة بين 
الرجال والنساء لا تملك أن تجعل” وظائف الأمومة بالتناوب بين 
الرجال. والنيساء . ' 
' وكان عليها أن تنسب الأبناء الى أمهم » لا إلى أبييم » لأعبا 
تملك ذلك » ولكنها لم تفعل ولن تفعل . 

إن للحياة الإجتاعية ناموسا لا تبديل له مهما تنكرالناس 
لفطرتهم ( فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لخاق 
الله ) . وهذا ما نلمسه فى جميع التشريعات مهما تباينت 
مصادرها . 


نانف 


ش فقانون العائلة فى الاتحاد السوفيتى الصادر سنة 11م والمعدل 
فى سنة 1918م نظم الزواج والبنوه والوصاية وكل شىء يتعلق 
بالأحوال الشخصية التى نظمها الدين الذى تنكره الشيوعية . 
0 ا 0 الغشود. سنة سنة 1 وتضمن مقدمة 


والوصاية مبنية ص 'عادات الثورة ا ). 

فهل تنظم الزواجي والعائلة من التق" الثورة الشيوعية 5 

هذا غيرصحيح لأن فلسفة 5 الشيوعية نة تقوم على أساس 
الشيوعية الجنسية التى تختفى معها الأسرة » ففى عقيدتهم أن 
نظام الأسرة نشأ بسبب الملكية الفردية فالاسرة وحدة انتاجية 
تسباعد على استغلال وسائل الأنتاج » 'فاذا ما زالت الملكية 
الفردية وظهرت الملكية الجماعية تحررالمرأة من نظام الأسرة وتعود 
الى. طبيعتهاً وهى مشاعية الجنس . 

فى هذا قال (انجلر ) فى كتاب أصل العائلة ”( وما 
نستطيع استنتاجه حاليا عن تنظم العلاقات الجنسية بعد تصفية 
علاقات الأنتاج ال رأسمالى يعقب إستنتاجا ذا ' طابع سلبى يحدد 
مما يختفى من الزواج ) . 
القوامه فى النظم الغربية 

واذا كانت قوانين الأحوال الشخصية فى البلاد الشيوعية قد 

0١‏ تاب اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة ترجمة أحمد عز العرب 


ذف 


تضمنت اصلاحات بقانون صدر سنة 1915 ونفذ سنة 
7 فألغى الشكل الدينى للزواج وجعلته مدنيا وبالتالى أصبح 
حق تنظم وامساك سجلاته للدوله وحدها » م أن هذه القوانين 
أباحت الطلاق ويسرته عن النظام الكنسبى السابق على 


ففى: فرنسا نص دستور سنة 1/9١‏ على أن الزواج عقد مدنى 
( ماده 77 ) ثم صدرت عند تعديلات على قوانين الزواج سنة 
155 وسنة 19.17 وسئة 191 وسنة 1919 وسئة 1977 وسنة 
كليل 00 يفنل 0 اننا اعت جلحت ل تبسيط 
58 6 

وف البرتغال صدر قانون سنة 191١‏ أخذ بالزواج المدنى » وفى 
تعديل سنة 1315 نص صراحة على أن ( الزواج يعلن بواسطة 
موظف الأحوال المدنية بالشروط والصيغ المقررة ف 9 المدن 
مادة لا6.٠ا‏ ) 


وى أسبانيا بقانون سنة 18484 اعترف بنوعين من الزواج » 
الزواج الكنسى والزواج المدنى ( ماده 47 ) وفى شيللى صدر قاتون 
سنة 1884 واخحذ بالزواج المدنى وعدل سنة 198 ) 


خرف 


وف ايطاليا أبرم اتفاق مع البابا فى 1959/1/1١‏ جعل للزواج 
الكنسى نفس الأثر الذى للزواج المدنى ولكن ظلت عقود الزواج 
ونظمه تخضع للنظام الكنسى حتى عدلت سنة 191 بعد صراع 
دام مائة وسبعة عشر عاما . 

وفى المانيا صدر قانون فى 1917/6/75/5 فرض الزواج المدنى 
وجهله اجباريا أخذا بالطريقه الفرنسيه . 

واذا كانت القوانين الشيوعية قد جلك المعاشرة الجنسية 
كالزواج فاطلقت عليها إسم الزواج غير المسجل ( بشرط صدور 
حكم قضالى يثبت قيام المعاشرة ( مادة ). 

فأن الدول الغربية قد أصابها هذا الإنحلال من الناحية العملية 
فالمعاشرة ة الجنسية إن لم تعد 00 فق غنوه إلا أنبا مباحة 
اغتصاب البنت أو اعتراض 0 8 خيانة زوجته فإن قبل فلا 
جره بل يوقف تنفيذ الحكم وهذا ما طبقته اكثر دولنا . 

وكرة هذه المعاشرة وهم الأولاد هم حقوق الأؤلاد د وإن 
اطلق لي 0 الأولاد الطبيعيين . 
والنصف إن ترك أخوه أو أعرات أو فرواع مما أو 1 له أو 
أبناء طبيعيين من غير زوجه ( غير شرعيين ) 


مرف 


وظاهرة حجر أحد الزوجين لمنزل الزوجية ومعاشرته لامرأة 
أخرى أو اكثر مسأله طبيعية فى الغرب حتى فى إيطاليا ممقل 
المذهب الكاثوليكى فهذا الجر من أسباب التطليق عندهم مع 
اختلاف فى مدة المجر المبيحه للطلاق . 


مقومات القوامه ! 

الرجولة هى العنصر الرئيسى والأسابى فى القوامه ومن ثم كان . 
الزوج هو رئيس العائلة فى جميع نظم العالم . 

3 ينتسب الألاد الى الربجل على الرغم من أن الأم هى التى 
تكد وتشقى ق الحمل وما بعده 
. ولكن الإسلام إنفرد عن النظم الأخرى بأن جعل لمقومات 
القوامه سببين » الرجولة ثم التزام الزوج بالنفقة على الزوجة والألاد 
فقال الله تعالى. ( الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله 
بعضهم على بعض » وبا انفقوا من أموالهم ) . 


والقوامة ضرورة اجتاعية » فكما أن الحياة لا تستقيم مع نظام 
تعدد الآفة فأى ججتمع صغر أو كير ء » لا يصلحه إزدواج 
القوامة . 

الل رض قد برا أنه تكو أنه جد عد 
النبى مَك صفات أفرادها فى حديث رواه البخارى ومسلم ونصه 
( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد » اذا 


خرف 


اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والخمى ) . 
الا كان ذلك فإن مثل هذه الأمرة لا توجد إلا إذا كان ها 

قيادة واحدة' فهل تكون قيادة الأمرة للرجل أم للمرأة ؟ لم يترك 
الله المسألة للأحذ والرد والارنعاء والشد بين الرجال والنساء » بل 
حكم بنفسه فى الأمر فقال تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) 
ين لس عند ونا جر باس ال جيم 
على بعض وها أنفقوا من أموالهم ) . 

ولكن اذا كان اختصاص الرجل بالأنفاق على الأسرة هو 
سبب هذه القوامة » فاذا تولت بعض النساء الأنفاق فى يعض 
الحالات » فلماذا لاتنتققى القوامة اليين ؟ . 


الجواب أن الأنفاق وحده ليس هو السبب فى جعل القوامة 
بيد الرجال » بل السبب الرئيسى هو وجود مقومات ليست مكتسبة 
حتى يمكن أن تكتسبها المرأة بل هى أسباب خلقيه » فالمرأة 
تختص وحدها بوظائف الأمومة » وما يتعلق بذلك من حيض 
وحمل وولادة ورضاع » الأمر الذى يجعل حظها من العاطفة يختاف 
عن حظ الرجل » وهذا ما أشار اليه العلامة فروسيه فى دائرة 
معارفه إذ قال ( نتيجة لضعف دم المرأة » ونمو مجموعها العصبى 
ترى تركيبها أقل مقاومة لأن تأديتها لوظائف الحمل والامومق , 
والرضاعه يسبب أحوال مرضية قليلة أو كثية الخطر ) . 


لمالا 


ظ أن الإسلام إنفرد بأن حدد -نطاق ل ؛ فجعلها فى 

دائرة تبادل الحقوق والواجبات » ذلك التبادل الذى يوزع وفقا 

لأعباء ومقومات كل منهما ( ولهن مثل. الذى عليين بالمعروف 
وللرجال عليين درجة ). 


القوامة لا تتعارض أو تساف مع مبدأ المساواة , 

مبدأ القوامة تكليف وعبء . وليس تفاخراً وتظاهراً أو 
تكبا وتسلطا وهو مغرم لا مغنم » ومن هنا كان الرجل هو 
المكلف بالسعى ف الرض شق الأثفاق وتحمل المشاق فى سبيل 
كفالة الأسسة وتوفير الأمن والآمان لهاء ولقد أشار الله الى 
اختصاص الرجل بذلك فى قوله تعالى مجذرا البشرية من إبليس 
( فقلنا يا ادم إن هذا عدو لك لك ولزوجك » فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيبا ولا تعرى وأنك لا تظماً فيبا 
لا تضحى). 0( 

إن قول الله تعالى ( فلا يخرجدكما من الجنة فتشقى ) . فيه 

جعل الله نتيجة خخروج آدم. وحواء من الجنة أن يشقى أدم وحذه ؛ 
لانه هو وحدة المكلف بالأنفاق على الأسرة وتوفير الأمن والامان 
ها وقد ورد فى ذلك نصوص اخرى من القران والسنة ٠‏ 


كا أن من تكاليف وأعباء القوامة أن يحقق الرجل السعادة 
لأسة . فالإسلام لا يكتفى بقيام الرضا والمودة عند بداية 
الزواج ٠»‏ بل هين بدوام هذه احبة وهذا التراضى طوال الحياة 
الزو جية فروى الإمام مسلم عن النبى مَك قوله ( لايفرك مؤمن 
مؤمنه » إن كره منها خخلقا » رضى الآخر ) . 

وببذا عالج الإسلام الفتور فى المودة بين الزوجين بتكليفه 
الزوج .بأن يغض النظر عما لا يرضيه من الخصال وبأن يكتفى 
بالخصال الحميدة لدى الزوجة . 


وبعد فتلك هى طبيعة القوامة » وهى شرعت لتحقق المساواة 
والسعادة » فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » فلنعد الى 
مثل وأخلاق. الإسلام لتعود الينا الحياة الطبيعية . 


منكرو القوامة وتناقضهم 

إن جعل القوامه بيد الرجل أمر طبيعى ٠‏ تلجأ اليه جميع 
النظم والمجتمعات حتى تلك التى تنكر القوامة وتصدر تشريعات 
فى ظاهرها المساواة التامة بين الزوجين . 

ففى روسيا بعد تجربة استمرت عشرين عاما عادت الدولة 
فعدلت قانون العائلة الصادر سنة 1955م 
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ففى 144/17/8م صدر” قانون لحماية الأمومة والطفولة من 
أثار الحرية والمساواة فى العلاقات الجنسية التى كان قانون سنة 
5م يفرضها . 

ونص التعديل على أن ( الزواج المسجل هو الذى يعطى 
مفاعيله القانونية بين الزوجين » فى حقوقهما وواجباتهما التى 
نصت عليها مجموعات القوانين للجمهوريات الفدرالية بشأن 
الزواج :والغائلة والوصاية - مادة 65 ). 

والأألاد فى روسيا وسائر دول العالم ينسبون الى الأب لاالى 
الم بالرغم من أن الم هى التى تلدهم . 

والغالبية العظمى من دول العالم تجعل رئاسة الدولة للرجال » 
حتى تلك التى تولت فيها امرأة الرئاسة انما كان نظاما وراثيا مثل 
بريطانيا أو شبه. وراثى وهم تكريم الرئيس للاحل فى فى شخص زوجته 
أو إبنته كالهند . 


ومنذ خمسة عشر قرنا من الزمان تولت إبنة كسرى رئاسة دولة 
الفرس فقال رسول الله 9 ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة ) 

ذلك ان المرأة ليست مؤهلة لقيادة الأمة وتحمل تبعات 
الحروب » هجوما أو دفاعا أو صلحا وذلك لاتحتلاف حظها من 
العاطفة عن حظ الرجل منها » ولاحتلاف الخلقة والتكسوين 
الجسمانى » حيث تختص بوظائف الأمومة الأمر الذى قد يعوقها 
عن التصدى لهام القيادة مدة قد تطول أو تقصر » وذلك فضلا 
عن الأسباب الشرعية الأخرى . 
ع 


نوع الغوامة .الشرعية ٍ 
الانتقاص ,من أهليتها ف 0 المالية: 1 غيها .- ٠.‏ 

أن القوامة الشرعية لا تحول بين الزوجة وبين اتفلك: قبل 
ع ا ع ل لت 
أو الشراء أو الطبه أو غير ذلك : 

القوامة فى الإسلام تتحصر فى طاعة الزوجة لزيجها ونظام 


5 الفوارق فى علاج العصيان والنشور 

لقد وضع الإسلام .للعلاقة الزوجية دستورا ١‏ ثابتا فقال الله تغالى 
( وعاشروهمن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيقا 
وتجعل الله فيه خيرا كثرا ) النساء . . 

ولقد بين نبى الإسلام أن المودة هى عماد هذه الحياة فيجب 
أن تظل هى الرباط الوثيق بين الزوجين فقال َيه ( لايفرك مؤمن 
موّمنة ». إن كره منها خخلقا. رضى منها خلقا آخخر ).رواه مسلم . 

وا أن المودة هى السبيل لبداية الحياة الزوجية و ايه 
وسبب استمرارها » فلا.شيغى أن يتدكر احد لذلك اذا استحالت 
هذه الحياة فقد قال الله تعال ( فأمساك بمعروف أو عع : 
بأحسان 0. 
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ولكن ما هو العلاج إن ظهر من الزوجة نشوزا واعوجاجا هل 
يسارع الزوج بالطلاق أم نقلد غير المسلمين 1 ينفصلا 
انفصالا جسمانيا وبرتبط الرجل بأخرى عاطفيا وكذلك المرأة 
ويظل رباط الزوجية شكليا ؟ 

لقد عالج الإسلام هذا النشوز بالموعظة الحسنة فاذا لم تفلح 
فالعلاج هو هجر الزوجة فى فراش الزوجية ولكن إن بلغ حدا 
لا يفلح معه الوعظ والهجر فقد هدد الإسلام باستخدام 
الضرب ٠‏ قال الله تعال ( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ) النساء 74 

وقبل أن ؛ تذكر الحالات التى أباح الإسلام فيبا الضرب » يلزم 
أن نبين حقيقة هامة وهى- .أن هذا الضرب كان 0 فى العالم 
كله وكات ضحيته العبيد والنساء فقال النبى مُه ( أيضرب 
احدك إمرأته كا يضرب العبيد ) وقال ( لاتضرد الما الله ) وتبن 
عن ضرب العبيد وقال ( من جدع انف عبده لها بجابضناة ) رواه 
الجماعة الا بن ماجة . 

لقد كان هذا الضرب سائدا فى أوروبا الى وقت قريب » 
فكتب التاريخ ومنها كتاب ( غاران لولو هيران ) » تروى أن 
الضرب كان سائدا فى اورويا وان الملك شارلان أنقض على أخحته * 


أثناء نقاش معها وضريها ضريا شديدا وكسر بقفازه الحديدى ثلاثا 
من أسنائها » وهذا ما سجله (غوستاف لوبون ) فى كتابه 


ه:ظ> 


( حضارة العرب » ولم يكن الضرب القابى شيئا غريبا على | 
المجدمعات الأوروبية فالفيلسوف فردريك تتيِشه قد أثر عنه 
( لا تذهب الى المرأة الا والسوط فى يدك ) » ومازال هذا 
الضرب للزوجات قائما حتى اليوم حتى تكونت جمعية فى بريطانيا 
تسغى لاصدار قانون يمنع ضرب الزوجات”' 

والدتمارك هى أول دولة فى العالم أعطت المرأة حق الإتتخاب 
فى سنة 11م وعقد فيها أول مؤتمر عالمى للمرلأة فى سنة 110 » 
قد نشرت فيها إحصائية سنة 194٠0‏ عن المستشفى المركزى لمدينة 
أوهس وهى المدينة الثانية بعد العاصمة كوينباجن » وجاء فى هذه 
الاحصائية إن ما يزيد عن مثتين وسبعين إمرأة قد دخلوا 
المستشفى بحالة خطيرة خلال ستة ة أشهر وتحرجن بعاهة موقته أو 
مستديمة والسبب هو اعتداء أزواجهن عليين بالضرب القاسى . 
ان اسلوب الضرب الذى ورثته 'القرون والاثم » قد وضع له 
الإسلام نظاما ليصبح علاجا لا انتقاما » والضرب 0 شرعه 
الإسلام فى حالات النشوز ٠فقط‏ » وذلك اذا مر يصبح الوعظ 
والهجر كعلاج لهذا النشوز . 


٠‏ فالنشوز انواع » نشوز يكون بمثابة عدم الطاعة فهذا يسقط 
معه نققتها ولا يعالج بالضرب ”“ونشوز يعالج بالضرب وهو ما بينة 
النبى مَك فى حديثه بحجة الوداع اذ قال فيما رواه مسلم ( ولكم . 


)١(‏ نشر ذلك فى حريدة البسيابة العادرة فى الكويت بتاريخ 
ارحرملاؤذ ٠.‏ 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠.‏ 
2د ” 


جلمن ألا يوطين غرشكم أحدا تكهونه غإن فعلن ذلك غاضربوهن 
جيريا غير مبرح ) والمقصود الفاحشة المبينة التى يباح معها 
وق رواية أخرى لابن ماجة والترمزى قال: النبى ( استوصوا 
بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منبن شيئا غير 
ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلت فاهجروهن فى 
المضاجع واضريوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا علمين 
سبيلة ) 9 1 


وقد استدل الإمام الشوكانى بهذا الحديث على أنه ( لا يجوز 
المجر ولا الضرب إلا اذا أتين بفاحشة مبيئة لا بسبب غير 
ذلك ) ” » غير أن الرواية الأولى الواردة فبصحيح مسلم وغيو 
من كتب السننة أجازت الضرب اذا أدخلت الزوجة شخصا فى 
بيت الزوجية بغير أذن زوجها وقد أوضح بعض الفقهاء أنه اذا 
سمحت الزوجة للضيوف الدخول فى مكان خاص بذلك فلا 


يحتاج هذا الى اذن الزوج ولا يعد تصرفها هذا نشوزا”' 


وقد يثور السوّال عن الفاحشة'التى تبيح هذا الضب ؟ 
إن الفاحشة هى موّنث كلمة الفاحش وهو الأمر القبيح 
والشنيع من قول أو فعل . 


(0:44,5) نيل الاوطار للشوكانى جح وص عم ٠.‏ 


/ا5> 


(1) وقد وردت ف القران الكريم وصفا للزنا ما فى قول الله تعالى 
ز ولا تقربوا الزنا » إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وعقاب 
هذه الجرعة هو اليجم وبالتال فليست هى المقصودة 


بالحديث النبوى . 
) كا وردت فى أمر الزواج من المحرمات قال تعالى 
( ولا تنكحوا ما نكح أباوّع ‏ . من النساء إلا 


ماقد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ). وهذه 
أيضا يست المقصودة من الحديث النبوى لانه 7 
زفرة 1 وردت الفاحشة كسبب خروج المطلقة من بيت 
الزوجية فقال تعالمى ( لا تخروجوهن من بيوتون ولا يخرجن 
الا أن يأتين بفاحشة مبينة ) » وهذه اقرب الحالات الى 
ما جاء بالحديث التبوى ‏ 4 نوفهها قيل أنه الخروج للمحاكمة 
على الفاحشة. وهى الزنا ” “وهذا لا يتفق مع سياق الالفاظ 
لأن المحاكمة وتنفيذ العقوبة يكون الأتخراج فيه جيرا ١‏ ولكن 
الآية تنص على ا خرر وج الأأادى والالحتيارى من المطلقات م 
تنص على اخراج أهل الزوج لها 1 
.(4) وقيل ان الفاحشة هنا هى النشوز على الزوج ولكن الامر 
هنا خاص بالمطلقات والنشوز هو الخروج على طاعة الزوج 
والمطلقة لم يامرها الشرع بطاعة مطلقها الا فى شىء واحد 
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وهو الرجوع عن الطلاق وأعادة الحياة الزوجية وهذا اذا 
كان الطلاق دوك الثلاث . 
(ه) ل ببق الا أن تكون الفاحشة هنا هى أيذاء الزوج أو أهله _ 
بالقول أو الفعل ولمذا قال الإمام الطبرى الفاحشة هى كل 
معصية : - ا : 
ومن هذا يتضح أن الفاحشة: تشمل الأقوال القبيحة وكذلك 
الأفعال القبيحة . 
إن الخالات التى يباح فيها ضرب الزوجة هى الخالات المنافية 
للأخلاق ومنها هذه الفاحشة القبيحة أى السماح للرجال بدخول 
البيث بغير اذن من الزوج لأن فى ذلك شببة الخيانة الزوجية 
عندما توجد الزوجة مع أجنبى ولكن لا يوجد دليل شعى على 
الزنا » فهنا إما أن يطلقها الزوج أو يقبل إستمرار الحياة الزوجية 
فان قبل الأمر الأخير:» فلك أن. يضربها على مثل هذا العمل 
لايعترض عل ذلك إلا المفسدين والمفسدات . 
الدشوز والخدمة الزلية : 
إن الخدمة المنزلية ومدى التزام الزوجة بها » امر لا يدل ضمن 
النشوز ولا يجوز الحجر يسببه ومن باب اولى لا يجوز الضرب » 
لهذا يرى جمهور الأئمة عدم جواز اجبار المرأة على الخدمة المنزلية 
أى أن قيامها بذلك من باب المعروف والموده » و يخالنف ىق 
ذلك إلا الّمَام امد بن حنبل خيث يرى أن هذه الخدمة من 
المعروف فى قول: الله تعالى وعاششروهن بالمعروف . 


لين 


فلكن اكراه المرأة على هذا ليس: من المعروف فلا جوز 
الإحتجاج بقيام الزوجات فى عصر النبى 3-3 بأعمال الخدمة 
لمنزلية فهذه الأعمال كان يشارك فيها الرجال وحسبنا مارواه الامام 
مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى وصفها للنبى 
قالت يكون فى خدمة أعله”) 
نشوز الرجل 
جعل الإسلام المودة هى بداية الحياة الزوجية والسكينة هى 
عمودها الفقرى الذى لا تصلح الا به » قال الله تعالى ( ومن 
أياته أن نلق لكم من انفسكم أزؤاجا لتسكنوا اليها وجعل يينكم 
مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم ١١‏ 
كا جعل الله المعروف هو السبيل الطبيعى لأى خلاف أو ' 
فراق بين الزوجين.» قال الله تعال ( فأمساك بمعروف أو تسريح 
بإعسان ) ْ 
هذا نبى النبى عت عرو متايه الرودجة فقال ( لاتضربوا اماء 
الله ) » غير أنه أباح الضرب فى حالات الفاحشة المبينة واستضافة 
الزوجة الرجال بغير اذن زوجها » وعن هذا الضرب ونوعه قال 
النبى ( ضربا غير مبرح ) -أى لا يترك أثرا . 
وفى حديث بهز بن حكمم سألرسول الله عن حق الزوجة 
. فقال ( أن .تطعها اذا طعصت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب 


)١(‏ تفصيل ذلك والإراء لهي كتابي ل الاسرة 
النساء وضعف الملماء للمؤلف عن 0 قوانين الاسرة بين عجر 


0-0 


الوجه ولا تقبح ولا عبجر الا فى البيت ) رواه اصحاب السئن 2 


وقالوا الضرب المعتاد عند صحابة رسول لل علد وهو الضرب ٠‏ 
. بالسواك وهو عود صغير من شجر الأراك ينظف به الأسنان وهو 
حجم الفرجون ( فرشة الأسنان ) اذ نقل القرطبى وغيره عن بن 
عباس بأن الضرب غير المبرح يكون بالسواك ونحوه . 

وسواء كان الضرب عحصورا فقط على المدلول الضيق والواسع . 
للفاحشة البية وكذا -حالة مامح الزروجة بدخحول الرجال البيت بغير 
اذن الزوج أو كان الضرب فى جميم الأخطاء الجسيمة كحالة 
اعتداء. الززوجة, على أحد أقارب الزوج أو غيهم بالقول الجارح 
أو الضرب » فأنه بالبجوع الى النص الوارد فى القزان الكريم وهو 
قول الله تعال ( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
نجد هذا السياق القرافى قد بلخ حدا من الأعجاز ومن الدقة 
. والقة فى علاج الخلاف الناشب بين الزوجين ٠‏ علاجا يواثم 
الطبيعة البشرية والنواحى النفسية والغريزية فكل انفعال لابد له من 
رد فعل معين خاذا لم يشرع الله الضرب كملانج للإنفعال الناثىء 
عن سوء سلوك الزوجة , لادى الخال الى فضم عرى رباط 0 

فى ل 8 الحالات صخيها م ره ولكن 0 
الشرفب والتشريع التى 0 هذا تعترف بالواقع 0 ف 
مواضع أخرى فتنص على أن من أسباب التطليق ضرب الزوج 


"١ 


لزوجته » وهذه التشريعات البشرية تبتم بالمظهر وتدعى المثالية 
ولكن الله غنى عن هذا كله فقد وضع العلاج الملاثم للنفس وقال 
( ألا:يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )»2 ا لم يقبل المساومة 
( وقل الحق. من ربكم فمن شاء ليزن وان الاب 


ضرب الزرج وتأديبه : 


. ولكن اذا تجاوز الضرب المشروع كان للزوجة حق طلب 
التطليق وطلب تعزيز. الزوج ؛ وهذا يسمى. نشوز الزوج » فلم 
يجعل الإسلام القوامة سلطة مطلقة ولا يبيح أن يصبح الرجل ' 
جلادا باسم القوامة الشرعية ولا أن يحكم ف 53 حكما مطلمًا 
لا يعقب عيه وهذا عالج إلنشوز الحاضل .من الزوج فقال تعالى 
١‏ وإك امرأة خافت من بعلها نشوزا أوإعراضا » فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينبما صلحا » والمبلح خير ). 

' لقد.روى بن. كثير عن بن عباس قوله. : ما اصطلحا عليه من 
شىء فهو جائر وى 0 ومسلم أن سبب نزول هذه الآية أن 
آَم المؤمئنين سودة بنت زمهة ا كبرت فى السن أى أصبحت 
لا حاجة لها في الرجال ونحشيت أن يفارقها رسول الله أى 
يطلقها ) عرضت أن تظل ضمن زوجاته وأن تهب يومها الى 
عائشة فقبل رسول الله َه ذلك . 

غير أن عموم اللفظ لا يحصر نطاق نشوز اليجل فى هذه 
الحالة لأن الاية عامة فى كل نشوز .من جانب الزؤج والقاعده أن 


فين 


لع بعموم اللفظ لا مخصوص السبب"» فكل نشوز من جانب 
الزوج يلزم معه المصارحة من الزوجة ثم المضالحة بينهما غلى أى 
شىء يتفقان عليه والصلح خير من الفراق كم ذكر الله تعالى . 
فإذا لم تفلج الزجة فى التوصل الى اتفاق ودى:» وبلغ النشوز 
حد استمرار الشقاق بين. الزوجين الموج يكون عن ظريق 
التحكم الوارد فى القرآن الكريم » قال الدردير “ولا يجوز الضرب 
المبزح ولو علم انها لانبرك النشوز ألا به » فأن وقغ فلها التطليق 
عليه والققصاض أى طلب القصاص منه وهو الوارد ف قول الله 
2 لين بالعين والسن بالسن والاذن بالأذن" والجرونح قصاص ). 
وف احكام القران للجصاص قال روى بن جرم عن عغظاء 
: ( الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه ) اى ما عداه فهو ضرب 
منوع شرعا » قال الدكتور عبد الرحمن الصابونى ") 0 “قال 
بعضهم ان الضرب ف القران نسخ قى السنه لكثرة ما تهى 
النبى لتر 0 
قال الحطالى اذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجزله 
ضربها ) فان المقصود منه الصلاح لاغير:). وفى محفة احتاج ٠‏ 
أما اذا علم أنه لا يفيد فيحرم أى يصبح حراما اذا علم انه ليس 
علاجا للزوجة » فليعلم الرجال أن الله تعالى وقد هددهم بقوله 
( فإن أطعنكم فلا تبغوا علمين سبيلا ). 
() شرح الدردير ج " ومواهب الجليل ج 4 
ريد مدى حرية الزوحن والطلاق في الشريعة الاسلامية - 
ا م 
الفاحشة. المبيئة كما ورد فى حديث.حجة الوداع ٠‏ 
ا 


لقد شرح صدور رجال قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فوضعوا لبغى الرجال حدا فأن تجاوزوا '» فالتوبيخ فان لم يفلح 
. فالضرب الدسوق ج 8فإن كانيصلحه الحجر أو الضرب أو 
الشتم زجره الحآم اذا رفعت أمرها اليه واثبعت تعدى الزوج 
واخختارت البقاء معه » فأنه يعظه أولا أن جزم بالافادة وظنها أى أن 
جزم أن الضرب يصلحة او ظن ذلك وتمفهوم الخالفة أن جزم أن 
الضرب لا يصلحه أو ظن ذلك . فالعلاج ليس ضرب الزوج 
لأننا نكون قد نهينا أن تضرب الزوجة ان كان الضرب لا يصلححها 
ثم أجزنا ضرب الزوج ولو كان الضرب لا يصلحه وهذا غير جائو 
اذ قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) وايضا 
لما رواه بن مردويه أن امرأة من الانصاز. شكت للنبى ان زوجها 
ضريبا فقال النبى القصاص فنزل الله قوله تعالى ( الرجال قوامون 

وانما يكون العلاج عنا التفريق بين الزوجين وتعويض الزوجة ان 
كان للتعويض سبب فالضرب له حدود حتى مع العبيد فقد لطم 
معاوية بن سويد خادما له ثم هرب فأحضه وقال للخادم: الطمه 
ا الطمك ضقال معاوية لابيه ولكن الخادم عا عنى قال : كتابتى . 
تَقرن على عهد. رسول الله ليس لنا نخادم الا واحدة غلتطسها 
احدنا فيلغ ذلك النبى فقال اعتقوها فقيل له ليس هم خخاذم 
غيها فقال يِه فليست خدمهم ‏ فاذا استغنوا عنها ع فخلوا 
سبيلها أى انه عد لطمها استغناء عنها فهل يدرك الأزواج ذلك 
بالنسبة للزوجات ثم .الخادمات أيضا 

> 


والذى يجب ,أن ندركه أيضا أن الاسلام هو الذى أعاد الى ' 
المرأة كرامتها ومنحها الحقوق التى كانت مسلوبة منها وهذا ما 
سجله مؤزنعو الغرب انفسهم وعلى سبيل المثال قال ( غوستاف 
لرهون ) فى كناية حضارة العرب :> 

١‏ أن الأوربين أحذوا عن العرب مبادىء الفروسيه وما اقتضته 

من احترام المرأة فالإسلام اذا لا النصرانية هو الذى رفع المرأة من 
الدرك الاسفل الذى كانت فيه وذلك خخلافا للاعتقاد لشاع )ثم 
يقول فأن. حضارة قدماء الخلفاء الساطعة فى عهد ورا العرب 
ولا سيما فى عهد الترك » وما تقدم يثبت ان نقصان شأنهن 
حدث خلافا للقرآن لا بسبب القران على كل حال ). 


. ؟ يقول ( وهنا نستطيع أن تكرر اذا قولنا : أن الإاسلام الذى 
رفع المرأة كنا » بعيدا عن خفضها ولم نكن اول من دافع عن 
وا قي للم »( كيسان ذوبر سفال ) ثم 
مسيو( بارتلمى سنت هيلر ). ويقول ( غوستاف لوبون ) ( لم : 
يقتصر فضل الإسلام على رفع شأن المرأة بل نضيف الى هذا أنه 
أول دين فعل ذلك وسهل اثبات هذا ببياننا أن و الأديان 
والأم التى جاءت قبل العردب أساءت الى المراً أة) 

لما كان ذلك » فان الذين يخرجون على الإسلام يحجة أنه 
هدر حق المرأة وهى نصف المجتمع انما يفعلون ذلك اما ولاه 
للعقائد الفكرية التى ينتمون اليبا أو ارضاء لجببات يبتغون 
عنذها العزة أو لأن الاسلام يحرم الفحش ف القول والسلوك وهم 


هه" 


يريدون المرأة سلعة لا هوائهم ووسيلتهم فى ذلك هى اخراجها 
عن دائرة أداب الإسلام وأخلاقه . 
ه الفوارق فى تعدد الزوجات 

تيحد فاق ين اليعل ورا ى اواج تعلق يتعدد 
الزوجات » فالإسلام لا يبيح تعدد الأزواج لأخحطاره وأضراره على 
الفرد والمجتمع ولأنه يجعل يجعل المرأة سلعة مهانة تنحط عن كثير من 
الحيوانات . 

اما تعدد الزوجات فكان موود قبل بعثة النبى علد بغير 
حدود ولا ضوابط ولا قيود » فجاء الإسلام وحدده بما لا يزيد عن 
اربع. نسوة شر العدل والقدرة على اعباء التعدد . 


و يح ٠‏ الأساكم تعدد الزوجات ارضاء للنزوات والميول 
لبشرية عند بعض الرجال ققد قال َه ١‏ تروجوا ولا تطلقوا فأن 
الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات 7 ' وهذا م يأذن النبى عوك 
ليجل بالزواج لأنه أبتغى يذلك الغريزة وحدها 34 قال النبى :لا 
معاد الردل واستأذن ثانية - والنبى يرفض ويقول له ( تزوجوا 
الولود » فأنى مياه بكم الأم )”" أأما من يتمسك بظاهر- قول الله 
تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من التساء مثنى وكلاث. ورياع :) 
فقد أجاب الام الطيرى بقوله ( فان قال قال ان أمر الله ونبيه 


. على الايجاب والألزام حتى تقم الججة بأن ذلك على التأديب 


ده رداة اللداد قطنى واحتج. به الامام الطبرى وكذا القرطبى ب الجامع 
لاحكام القرآن 
"© أرواه النسائي وابن حبان وأبو داور وصححه الحاكم ٠‏ 


اللا 


والارشاد والأعلام وقد قال تعالى 21 ما طاب ب لكم ) 
وذلك أمر. ٠‏ فهل من دليل على أنه من الأمر الذى هو عل غير 
وجه الالزام .والايججاب ؟ قيل نعم والدليل على ذلك » قو 2 فأن 
خفم ألا تعندلوا فواحدة ) فكان معلوما بذلك أن قوله 
( فانكحوا ما طاب لكم ) وأن كان مخرجه مخرج الأمر ع فأنه 
بمعنى الدلالة على النبى عن نكاح ما خياف بالناكح الجور فيه 
من عدد النساءاء لامعتى الأمر بالتكاح . فأن المعنى به ( فان 
خفم ألا تقسطوا فى اليتامى ) فتحرجم فيون فكذلك فتحرجوا فى 

اناه اافلة تعر الا نا امن لجر يد ب ا 
الاستاذ البهى الخول على ذلك فقال ١‏ هذا والتص الذى يفهم 
منه اباحة تعدد الزوجات ينجه فى “الحقيقة الى تقيد التعدد 
والاكتفاء بواحدة فان الوجه الذى انختاره العلماء يأمرهم فيها أن 
يتحرجوا من ظلم نسائهم كم يتحرون من أكل مال اليم » فأن 
الظلم قبيح ف كل حال لافى جالة دون أخرى 3 وعليهم لاقامة 
العدل أن يقللوا عدد الزوجات الى أقل عدد . ثم قال : فالقرطبى 
والطبرى والزتخشرى ومن فبْلهم بن عباس وسعيد بن جبير 
والسدى وقتاده وغييرهم يروك الآية تمنع من الزيادة التى 3 تؤدى الى 
ترك . العدل والطبرى يرى بمعنى الدلالة علي النبى عن ركاع ا 

حاف الزوج الجور فيه من عدد النساء غ96©) 5 فالإسلام اغا أباح 
تعدد. الروجات للضرورات فاذا امتنعيت هذه الضرورة ٠‏ يمتنع 


'(9) الاسلام وقضايا الراة المعاصرة للبهى الغوقل ص 50 » 38 طبعة 
خالر القلم بالكويت ظ 


هر 


التعدد ويكتفى بواحدة . » وقد حكم الله بامتناع التعدد إن 
خاف أن يظلم الزوجة الأول فقال تعالى : ( فإن خفم ألا تعدلوا 

فواحدة ) » لحذا فمن ياب و يمتنع التعدد ان كان البجل. غير 
قادر على تؤفير. مسكن مسعقل لكل زوجة وتوفير أسباب. العيش . 
' الكريم ها ونسلها منه » أو كان عمله يشغله عن العدل بين 
. الزوجات ليسكن اليها وهى سكينة المودة والرحمة » وهذه لا تحقق 
امع الانشغال المطلق فى العمل طول النبار وشطرا من الليل وهذا 
الأمر يستفاد من قوله تعالى ( ومن أياته أن حلق لكم من 
أنفسكم أزواجر لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 26 2 
. فالزواج جعله الله للسكينة والمودة فإن امتنع ذلك منع من باب 
وى الزواج بثانية أو ثالثة: اذ يتعذر اقامة العدل . 


اباحة الميل ومداه 


فاذا وجدت ضرورة شرعية للزواج بأخرى وكانتٍ الأسباب 
المطلوبة شرعا متوفرة فأن العدل يستطاع فى أمور وقد لا يستطاع 
: فى أمور » والعدل المستطاع هو العدل فى المسكن والملبس وسائر 
أمور المعيشة وكل ما يتعلق بالعدل المادى » والعدل الذى قد 
0 يسةطيعه كل إنسان » هو توزيع درجات الحب بين الزوجين 


0 من الميول القلبية التى من أجلها قال الله تعالى ( ولن 
ا تعدلوا بين النساء. ولو حرصم فلا تميلوا كل الميل 


4ه" 


هذا أوجب الله أن يراجع الرجل نفسه إن تزوج بأخرى 
فلا يترك -لعواطفه وميوله القلبية الحبل على الغارب فور زوجة 
بهذه العاطفة فيميْل إليبا كلية ويترك الأخرى ٠‏ لاتجد منه هذه 
العاطفة وهذه المودة » وهى لا تملك أن تميل إلى غيوِ حيث حرمه 
الإسلام » والنتيجة أن تصبح كلمعلقة لا هى متزوجة فيمتعها 
.زوجها بحقوق الزوجة ومنها. الحب والمودة ولا هى: مطلقة فى الميل 
إلى غيه والزواج منه . 

وفى هذا قالت السيدة عائشة ( كأن رسول الله لا يفضل ' 
بغضنا على بعض ف القسم من مكثة عندنا وكا نكل يوم 
يطوف علينا جميعاً فيدنوا من كل امرأة حتئ يلغ التى هو 
يومها فيبيت عندها )7") 
والإسلام يوجب على الزوجة أن تجترم مشاعر شريكتها والتى 

اصطلح الناس على تسميتها ضتها. فقد روى أصحاب .السئن 

الأربعة عن أسماء أن امرأة قالت : يا رسول .الله إن لى ضرة » فهل 
على جناح إن تشبعت من زوجى غير الذى :.... يعطينى فقال : 
تت لمايعط كلابس ثوى زور . والتشبع أن تدعى الروجة 
كذبا أن زوجها أعطاها أشياء أو خصها بشىء عنالز وجة ة الأحرى 
وهذا: يثير عوامل الغيرة ويؤذى المشاعر وهذا خرفة الله تعالى . 


هذا التعدد الشريف والذى يحفظ حق. الروجة الأخرى وكرامتها 


)0 يوام ابو داود واحمد والبغاري ٠‏ 


2 


قد أصبح.عند فئة من غير المسلمين وسيلة للطعن على الإسلام 
| لأنه يبيح هذا التغعدد , بل إن أحد هؤلاء وهو منتجمرى وات فى 
كتابه محمد فى المدينة زعم أن القران لا يضع خدا للتعذد 
فلا يمنع من كان لديه ست أو سبع نساء أن يتزو ج غيرهن » 
ولا يقف الكتاب عند هذا الحد بل يزور التاريخ.فيزعم أن فى سير 
الحياة فى عصر النبى أن النساء كان لحن أكثر من. زوج واحد » 
كا افترى هذا المستشرق على رسول الإسلام مدعيا أنه. يوجد وثائق 
تثبت أنه بالإضافة إلى زيجاته الشرعيات والجوارئ فأن له علاقة 
من نساء أخريات”" وهذه المفتيات على القرآن والنبى رحب 
التاريخ تبين أن المقصود هو الطعن على الإسلام وليست المسألة 
ضرور تعدد الزوجات أو عدم ذلك لان إمجتمعات غير الإسلامية 
ينتشر فيبا التعدد الخفى وتحميه القوانين مع أنه - “معاشرة غير .شرعية 
بين الزوج وعدة نساء ولكن إذا أصبحت هذه الغلاقة مشروعة 
وأفرغت فى عقد زواج يقضى القانون ببطلان هذ! الزواج » وهؤلاء 
الكتاب ومن .يقلدونهم من الأعراب الا يجهاون جك 7 
لا 0 ما يأق : 


أولاً : ذكر ١‏ وستر ماك 6 أن تعدد الزوجات باعتراف 
الكئيسة بقى إلى القرن السابع عشر الميلادى » وهذا 
فى كتابه قصة الزلاج » وأن التحريم المنسوب للمسيحية. 


(5) محمد فى المدينة تعريب شعبان بركات ضص 67 وما بمدها ٠‏ 


اللا 


ابتدعه رجال الكنيسة » كا ابتدعوا الرهبانية وم يلتزموا 
بها هم أنفسهم . وكان ما كان من فضائحهم مع 
الراهبات رس 
ثانيا: 2 نقل الشيخ محمد رشيد رضا رأى امرأة انجليزية ى 
تعدد الزوجات جاء به (لله در العالم الفاضل 
للشفاء وهو الإباحة للرجل بالتزوج باكثر من 
واحدة » وببذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح 
بناتنا ربات بيوت ) 1 
النا: دعى مؤّتمر الشباب العالمى المنعقد بألمانيا 
سنة 1944 » إلى تعدد الزوجات حلاً لمشكلة تكاثر 
النساء وأعلن كبير أساقفة إنجلترا أنه لا يوجد علاجاً 
لمنع التحلل والانهيار العائلى اللذين فشيا بعد الحرب 
العالمية الثانية إلا إباحة تعدد الزوجات7) 
رابعا: كا يقرر ( جوستاف لوبون © أن نظام تعدد الزوجات 
فى الحقيقة نظام مستقل وجد قبل محمد علد بين 
اعرف الشرق 0 » والجدير لكر 0 هذا م يكن 
- 00 0 على اسلا رس اعرد امعد لقان 
الاسلام والرسول فى قر لمي الشرق والغرب كلقافى أحود بن حجر 
ص 08 طبعة الدوحة سئنة 
(0) الرجع الاخير من علا عن أن نار جه 3 
(9) المرجع (لسابق ص 5١‏ ثقلا عن مجلة لواء الاسلام المصرية ٠‏ 


ذه 


.ملوك فرنسا كانوا لهم أكثر من زوجة ودون اعتراض 
الكنيسة » فقد ذكر وسترماك أن ملك أبرلندا كان له 
زوجتان وكذلك ملك فرنسا » 6 تزوج فريدريك الثانى 
من اثنتين بموافقة الأساقفة . 


: 'إن المعاشرة غير الشعية فى أوروبا تمخض عنها أن 


نصف الواليد هناك أطفال غير شعيين لا مكان لهم 
إلا فى الملاجىء ولا يوجد لهم حقوق ف امجتمع”" 


: إن عدد النساء فى جميع بلدان العال يزيد على عدد 


الرجال فالاحصائيات المي تل على أن عدد النساء 
فى الاتحاد السوفيتى يزيد عن عدد. الرجال بنحو 
عشرين مليون نسمة » ويزيد فى ألمانيا الغربية بنحو 
عشرين مليون تسمةء ويزيد فى الاليات المتحدة ' 
الأمريكية عن هذا العدد بنحو مليوق نسمة نسمةككع 
ولا سبيل لعلاج هذه الزيادة إلا بالتعدد عند الضرورة 
وشروطه التى أوردها الإسلام أو أن يدخل هذاالعدد 
من النساء الأديرة كرها فتصبح هذه الأماكن . ا 
هن . 


أو أن يترك الأمر لا هو سائد فى أوروبا وهو نظام الخليلات 
الذى أدى إلى أن يصبح عدد الأرلاد غير الشرعيين ٠‏ 2 


5 اخرجع السابق ٠‏ 


.6 عبن تاب قوانين الاسرة بين عجز النساء وضعف العلماء ٠‏ 


ذه 


نصف امجتمع وأن ترتفع نسبة الأمراض التناسلية . 
إن هذه المأساة دعت إحدى الباحثات فى الغرب أن تنشر 
على الناس أنه ( قد كثر الشاردات من بناتنا وعم البلاء: وقل 
الباحثون عن أسباب ذلك .وإذا كانت امرأة ترانى أنظر إلى 
هاتيك البنات وقلبى يتقطع شفقة عليين عزنا 4 ولا. فائدة 
إلا العمل بما:يمنع هذه الحالة الرجسة » ولله در العالم توماس فإنه ‏ 

رأى الداء ووصف له الدواء الكامل للشفاء وهو ان يباح للرجل 
بالتزوج من أكثر واحدة وببذا .يزول البلاء لا محالة"» 


الفوارق فى خل رباط الزوجية 
ام كان الزواج عملا إنسانيً يتم باخحتيار الزوجين بناع عل 
ما يتوفر لديهم من, الثقة طبقاً لظاهر أحوال كل منهما . 
فإنه قد يكتشف أحدهما أن هذا الظاهر كان يخفى نفساً 
أمارة بالسوء » الأمر الذى يستحيل معه الإصلاح والتوفيق . 


' ففى هذه الحالة يكون الإبقاء على الحياة الزوجية حكم 
بالشقاء المؤيد للروجين ولا سيما المرأة 


هذا انتقد المستر بنتام فى كتابه ه أصول الشرائع » أولئك 
الذين, بإدافعرد عن الزواج الأدى ويقولون : إن ما جمعه الرب 


(004) عن كتاب قوانين الاسرة بين عجز النساء وضعف العلماء ٠‏ 


اركف 


لا يفرقه العبد 0 .ذلك 0 الشرع الكدبي يكنعه الطلاق 
ل 
لهذا ولغيو أقام 5 الحياة الزوجية على أمرين . فقال تعالى 
( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . 
وهذا التسريم يكون بالطلاق من .جهة الرجل . وبالخلع 
والفداء من جهة المرأة » فحق إنباء هذا الرباط مقرر للرجل 
وللمرأة وإن اختلفت وسيلته بالنسبة لكل منبما وهو ما أشار 
إليه الفقيه ابن رشد ف كتابه 9 بداية امجتبد ونباية المقتصد ) إذ 
. قال : والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة فى مقابل ما بيد الرجلى 
من الطلاق . فإنه لما جعل الطلاق بيد اليجل إذ فرك المرأةمد 
أى كرهها - جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل ) . 
فالإسلام يفرق بين الحق فى أنباء رباط الزوجية وبين وسيلة 
الجصول على هذا الحق وذلك على النحو التالى : 
أولاً : بالنسبة للرجل وسيلة الحق مباشة فيملك الزوج الطلاق. 
من جانبه وحده ٠.‏ 


7 ثانيا الزائسية الما 00 
امرأة 58 وقد يكون امقابل هو تنازنها 50 ف 
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النفقة وموؤخر الصداق . الحالة الثانية : أن يوقع الرجل: . 
الطلاق بناء على طلب الزوجة تنفيذا لشرط اشترطته فى 
العقد . كأن تشترط عليه عدم الرّواج عليها » وعدم 
السفر بها إلى 15 آخر ثم خالف الزوج الشرط . 
الغا : طلاق عن طريق المحكمة وهو الذى فصلته كتب 
وقوانين الأحوال الشخصية وذلك عند وقوع ضرر بالزوجة 
أو إعسار الزوج أو غيابه مدة طويلة أو مرضه مرضاً 
يضر بها . ش 
والسبب فى جعل الطلاق بيد الرعل ان »هو أنه المسكول 
عن الأسرة وهو الذى يتحمل نفقات شئون بيت الزوجية وأنه أكثر 
تحملاً من المرأة 3 
فلو كان الطلاق بيدها مياث شرق لتسرعت ف إيقاع الطللاق 
. لأقل الأسباب لأنباأكثر انفعالاً وعاطفة وذلك أمر كشف عنه 
الأطباء . فالدكتور فروسيه فى دائرة معارفه يقرر أنه نتيجة ة لضعف 
دم المرأة ونمو مجموعها العصبى ترى مزاح جها العصبى أكثر تبيجاً 
سس مزاج الرجل وتركيبها أقل مقاومة لأن تأديتها لوظائف: اشمل 
والأمومة والرضاع يسبب لا أحوالاً مرضية قليلة أو كثية 
الخط0) ١‏ 


0١‏ راجع جنا قوانين الاسرج كلمؤلف حيث فصل <له المسالة وغيرها 
محقاونا بالتشريعات ١‏ ثعامية ٠‏ 


ان 


.ومع هذافأن بعضالفقهاء قد أجاز للزوجة أن تختص بالطلاق 
مباشرة إذا فوضها الزوج فى العقد أى جعل العصمة بيدها . 
كا أن الرجل ليس حرا فى أن يطلق زوجته حسها أيشاء 
( فالصورة السيئة التى تعلو أذهان كثير من النساء عن الطلاق 
لا تمت للإسلام بصئلة وقد تكونت من المعلومات المشوهة التى 
فهمها السطحيون عن رسالة الإسلام أؤ من ممارسات خاطئة 
لكثير من الجهلة الظالمين الذين يحملون اسم. لوإسلم 
بلا مضمون )9© - ' 
فالرجل لا يجوز له أن يطلق إلا لسبب "ا لا يجوز أن يطلق 
إن كانت الزوجة فى طهر ممسوس أى مصحوب بد بتشبع عاطفى . 
لا عرز ل أ يبلن ١د‏ كنت و 5 لمي اران دو عي 
غضباً يغلق عليه فكره وإرادته الصحيحة . 
فكما أن المرأة لا يجوز لا أن تطلب الخلع بغير سبب 
مشروع فالرجل لا يجوز له أن يطلق بغير قيود وأسباب . 
. قال الله تعالى 0 ون مثل الذى عليين بالمعروف 6 
والاستثناء من هذه. القاعدة هو' اختصاص أحد الزوجين 
بأمور لا يصلح لا غيره شختص الزوجة بالأمومة ويختص 
الرجل بالقوامة . 


(1) الزواج غى غغل الاسلام للشيخ عبد الرحمن عبد الخائق ص ٠990‏ 


اذا 


. إن هذه الاتحتلافات ترجع إلى الخلقة والتكوين وهذا 7 أدركه ١‏ 
أصحاب الفطرة والعقول الصحيحة . فالدكتور الكسيس كارل 
فى كتابه « الإنسان ذلك اجهول 1 يقر 7 بأن الاحتلافات 
الموجودة بين الرجل والمرأة تنشأ من تكون الأنسجة نفسها » ومن 
تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض . ولقد أدى 
الجهل يبذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين. عن الأ ثة: إلى الاعتقاد 
.بأنة يجب أن يتلقن الجنسان “تعليماً فك بط 
واحدة وسكوليات متشانة . 

ثم خم الذكتور كارل كلامه بقوله : فعلىي النساء أن" ينمين 
أهليتين تبعاً لطبيعتين دون أن يحاولن تقليد الرجال فإن دورهن فى 


تقدم الحضارة أسمى من دور الرجل يب علمن ألا يتين عن 
وظائفون المخددة . 


وكان اختتلاف التكوين واختلاف الوظائف الطبيعية فى الحياة 
هما سبب اختلاف م الشرعية بين 3 0 : 


5 + كالحدود والمعاملات مالي والعبادات بصفة عامة.‎ ١ 


ولكنه ف أحكام الصلاة أعفئ المرأة منها نهائياً مدة الحيض 
مراعاة لظروف النساء وما خصهن به الله من 5-8 الأمومة 
وما يتعلق بها . 


ذف 


ثم أعفى الله النساء من فرضية القتال والجهاد لعدم 
استعدادهن الفطرى لذلك ولانشغالهن بوظائف الامومة وفى هذا 
أو-غيو ل يخامل الإسلام المرأة ولم يتحيز لها . فالله خخالق الرجال 
والنساء . - 

فإذا خص الرجال بالقوامة . وفرق بين الرجال والنساء فى 
بعض الأمور . فلا مجال البتة للقول بعدم المساواة . لأن المساواة 
فيما تختلف فيه الوظائف الطبيعية ظلم وجهالة لا يرضى به أولو 
الالباب من الرجال والنساء . 

قال الله تعالى : ولاتتمنوا ما فضل اللهبةبعضكم على بعض . 


شببات حول التعدد وملك الهين 

يثير الخالفون للإسلام شكوكاً حول آيات وردت فى القران 
الكريم تتعلق. بمعاملة الإسلام لأسرى الحرب من النساء وهو 
ما أطلق عليه القرآن. الكيم إسم ملك المين أوالاماء » وقد ساعد 
. على ذلك بعض تصفات من أشخاص ف الجزيرة العربية يملكون 
عدداً من النساء بطريق الشراء ويعطفونين حكم ملك المين أو 
الإماء المشار إليه أى الخاص بالحروب » 5 ساعد عليه بعض 
الأزهربين ممن لا يفقهون هذا الحكم أو يبتغون العزة لدى هؤْلاء 
السادة . 
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ولقد شاع بين الكتاب والباحثين أن أمريكا هى أول دوله 
.قامت بإلغاء الرق وذلك إشارة إلى موافقة. مجلس اليوخ والنواب 
هناك على إلغاء تجارة الرقيق بقرار صدر فى 1814/1/7١‏ ولكن 
سبق ذلك إتفاقية دولية فى سنة ١845‏ تلزم إنجلترا وامريكا 
بالاحتفاظ بقواعد بحرية على الشاطىء الغربى الأفريقى تحول دون 
نقل الرقيق والاتجار فيه وأعتبرت هذه الاتفاقية يعثابة بة إلغاء دول 
لتجارة الرقيق وإن ظل بعدها مشروعا . . 


والحقيقة التى ما زالت خافية على كثير .من الناس بما فيهم ٠‏ 
بعض الباحثين المسلمين » أن القران الكريم هو أول مصدر 
عالمى » والغى الرق “تجميع الورانه وأشكاله ثم وضع قاعده لمعاملة 
أسرى الحروب وردت ف قول الله تبارك تعالى <[ فإاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق » 
فإما.منا .يعد وإما فداء حتى . تضع الحرب أوزارها © سورة. محمد 
الأيه (:) 


فقد خول القران الكريم ولى أمر المسلمين أن يتصرف فى 


أنوئ الحرب ٠‏ بأحد الأمرين المشار اليبما فى قول الله تعالى 
فإ فإما مناً بعد وإما فداء حتى 2 تضع الحرب أوزارها © وفى هذا 


ادا 


المعنى قال البيضاوى فى تفسيرو لهذه اللايه » الاسترقاق منسوخ 
بهذه الأيه أو مخصوص ترب بدر )1١(‏ 

والمن هو إطلاق سراح الأسرى بغير مقابل » والفداء هو أخيذ 
مقابل سواء بطريق تبادل الأسرى أو بأخذ تعويض وكل ذلك 
حسها يراه حآك المسلمين محققاً للمصلحة العامة . ' 

ولقد نزل القرآن وكان الرق نظاماً عالياً إقتصادياً واجتاعياً 
وكان له عدة مصادر منها الحروب والشراء والخطف والقرصنة 
والعجز عن سداد الدين فألغى الإشلام كل هذه المصادر وأبقى 
مصدراً واحداً هو الاسترقاق بسبب-الحروب ووضع له نظاماً هو 
الوارد. فى الايه السابقه . 

ونتيجة لذلك عندما عجز سلمان الفاسى عن سداد دينه 

وطلب الدائنون استرقاقه تنفيذاً لهذا النظام العالمى » قال النبى 


)١(‏ أشار المؤلف إلى ذلك فى كتابه الوجيز فى العبادات ا أن هذا الموضوع محل 
تفصيل بتوسع فى كتاب له تحت الطبع الاسلام والرق قديماً وحديئاً » م أن بعض 
العلماء مثل الذكتور محمد الببى فى كتابه الإسلام .والرق برى أن قتل الأسرى مازال 
مباحاً أخذاً بما ورد فى سورة الأنفال عن قتل أسرى بدر لكن ظاهر الأية السابقة يفيد 
أنها نسخت هذا الحكم وهو القتل مالم يفصل الأعداء ذلك بالمسلمين فتكون المعاملة 


بالكل أى قتل اسراهم . 


_ ا 


َيه « ليس لكم عليه سبيل » إقتسموا أمواله قسمة غرماء » أما 
الموروث سابقاً من الأزقاء فقد وضع له الإسلام نظاماً يبدل بحسن 
معاملة الرقيق فمنع الضرب وجعل فى ذلك القصاص ومنع 
تسميتهم بالعبيد حيث قال النتبى « لا يقل أحدم عبدى بل 
فتاى وفتاق © كا أمر باطعامعهم من.نفس طعام السيد وكسوتهم 
من نفس ما يكسو به نفسه ثم يسر أسباب هؤلاء الازقاء فجعل 
كفارة كثير من الأخطاء هى تحربر الرقيق ا فى القتل الخطأ 
والظهار والايمان كا جعل فى بيت مال المسلمين بنداً لتحرير 
الزقيق بين المالك والمملوك على تحرير الأخير فى مقابل يدفعه » وأمر 
بالمساعده المادية فى ذلك "كا هو مبين فى سورة النور . 

تبقى مشكلة وجود نساء ضمن أسرى الحروب - المصدر 
الوحيد الذى أبقاه الاسلام للمعاملة بالمثل . واطلق فيه يد الحاكم ' 
بالمن. أو الفداء لأنه إن لم يفصل ذلك يشجع العدو على الإعتداء 
لان الغاء رق الحرب من جانب واحد وهو الذولة المسلمه وم 
تحدث فيه معاملة بالمثل من جانب الدولة الكافره كان ذلك 
إضراراً بالمسلمين وتشجيعا لغييهم على العدوان . 


هذا وضع نظاماً لادرى الحرب من النساء. وذلك فى حالة ١‏ 


الابقاء عليه أخذاً بمبداً المعاملة بالمثل بأن تصبح هذه الانثى 
ملكا لمن أسرها من الحاربين فإن كانت غير متروجة فمن الظلم 


فقن 


لها أن تظل بغير زوج لأن الإسلام يأمر الدولة بالعمل على تزويج 
3-9 رجالاً ونْساءٌ حفطلا عل الأحلاق قال الله تعالى 
٠ل‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم ‏ إن 
ل يشي للد سه لا رايع حلم 4 اسررة النور 
الأه ووم 0 : 

فى هذا النص أمر الله بتزويج الرجال والنساء أحراراً كانوا أو 
عبيداً لأنه يحرم الزنا وما دونه .من العلاقات بين الجنسين :ولذلك 
أيضا أجاز للمحارب الذى أسر إمرأة . بغر زوت أن عتعلها 
فى حكم زوجته وهذا نظام إستثنانى يسمى ملك الهين أو الإماء 


الغرض منه أن يعف هذه المرأه عن الزنا ويحول دون أن تصبح 


.وسيلة لافساد امجتمع وأيضا لحسن معاملتها ولتيسير أسباب 


تحريرها حيث وضع الإسلام حكماً لها يتقضى بتحريرها إذا ولدت 
من سيدها ويقضى بتسميتها أم ولد [ من وطأ اترادت ل ب 
معتقه عن دبر ] أى بعل موته . 

فهذا إستثناء خاص: بالحروب إذا أضطرت الدولة للأحذ بنظام 
الاسترفاق وم تأخذ بدأ المن أو الفداء » فإن رفضه غير 
المسلمين فذلك ليس بغريب . ٠‏ 


هف 


الطلاق بين الغرب والإسلام 


كان الطلاق فى الغرب محظوراً ؛ استناداً إلى الأناجيل » ومنبا 
إنجيل متى الأصحاح 14 ففيه :2 إن من طلق امرأته إلا لسبب 
الزنا » وتزروج بأخرى يزنى » والذى يتروج بمطلقة يزنى 4 . 

ولقد أيقن الغرب أن الحياة الزوجية' شأنها شأن أى كائن 
حى » تتعرض لنهاية محتمة إذا طرأت عليها العوامل المؤدية إلى 
ذلك ء وهذا بدأت. الدول الغربية فى جعل الطلاق بيد القضاء 
بمكن التوصل إلى فصم عرى رباط الزوجية لأسباب عديدة . 

” ولا كان الزوج الكنسى أبدياً فلا طلاق إلا لعلة الزنا 
فكان السبيل الوحيد للطلاق هو إثبات جرية الزنا أمام القاضى » 
ولكن أمام المشاكل «المظالم التى صاحبت هذا الحظر تعدلت 
القواثين واخر قانون صدر سنة 191 فى إيطاليا توسع فى أسباب 
الطلاق حتى شملت : 

. الخيانة .الزوجية‎ - ١ 

!ا - سجن أحد الزوجين ١٠١‏ عاماً فأكثر . 

© - محاولة أحد الزوجين قثل الآخر . . 

؛ - الشروع فى قتل الأولاد أو الاعتداء عليهم . 

ه - إصابة أحد الزوجين بالجنون . 

5 - إذا عاشا منفصلين ه رت ل ب 
متصلة وأن يتفقا معاً على الطلاق . 

١‏ رذق 


- إذا عاشا منفصلين 5 .سنوات لم يتفقا على الطلاق . 

ولكن إجراءات هذا القانون معقدة وباهظة التكاليف ومع هذا 

دلت الاحصائيات أنه تقدم مليون شخص يطلب الطلاق بعد 
صدور هذا القانون . 


العلاج الغربى : 

ولكن ما هو العلاج إن استبدت الكرهية بأ بأحد هين و 
تتوفر أى من أسيات التطليق أو م يستطبع أحدهها إثبات السبب 
أمام القاضى ؟ العلاج هو الصبر القاتل أو الانحراف أو التحايل 
على القانون وهنا لن تكون للأخلاق وجود إذ سيحاول الطرف 
الذىرلا يتحمل هذه الحياة أن يخلق السبب الذى يمكنه إثباته 
أمام القضاء وإليك بعض الأمثلة : 

١‏ - لقد تقدم إدوارد فرنسيس فى سنة 1997 إلى إحدى 
امحام البريطانية طالباً الطلاق وأيدته زوجته فى ذلك وجاء فى 
مذكراتهما للمحكمة أنهما « لم يتبادلا الحديث منذ ٠١‏ سنوات 
مع أنهما يعيشان. فى مسكن واحد » ثم قالا « أنهما لا يحتملان 
الصبر أكثر من ذلك © . 

ولكن المحكمة رفضت الحكم .بالطلاق لأن. هذا السبب ليس 
ضمن أسباب الطلاق فى القانون والقانون ظالم ولهذا علقت 
الصحف البيطانية على الحكم بقولها : 0 لقد أصدرت المحكمة 


ف 


حكما بالشقاء المؤبد وكان على زوجة فرنسيس أن تفعل ما تفعله 
الإنجليزيات ممن يطلبن الطلاق وهو أن يصطحب زوجها امرأة 
شابة إلى أحد الفناذق ثم يخلعان ملابسهما فى ساعة يتفق عليها 

من الليل وتطلب الزوجة ‏ وكالات ارين الخصوصيين ليدحل 
اثنان من رجالا إلى غرفة النوم فيحررا محضراً بالخيانة الزوجية ليقدم 
إلى المحكمة كدليل على حق طلب الطلاق ولكن لرفض الزوجة . 
هذا الاسلوب حكم عليها بالشقاء مدى الحياة ) . 

؟ - وأمام محكمة قنا .الاإتدائية بمصر طلب الروج أن تطلق 
زوجته لأهبا تركته منذ /ا سنوات وأخذت معها الأألاد وأهانته 
واعتدت عليه وبالتالى لا جدوى من الحياة معها لأ الكراهية قد 
استبدت بهما ولكن لأن الزوج مسيحى فكان حكم المحكمة 
هو : لا اجتهاد مع نص صر وأحكام الإنجيل تفيد أنه 
لا طلاق إلا لعلة الزنا وهذه الأحكام وضعت مختلف العصور 
فلا يصيبها البلى والمقدم ‏ الأخبار فى 1805/0/5 ) . 

© - وأمام نفسالشحكمة طلبت زوجة الطلاق لأ زوجها 
6 ا ا 
أمامها أموال ظاهرة له وهئ تخشى الزنا فكات حكم المحكمة : أن 
إنخيل متى « 1 - ٠١‏ ) يقضى بأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان 
ْ وعليه فلا يجوز الحكم بالطلاق فى هذه الحالة (الأهام 


فى 5ه ) . 


ا 


03 - سبق أن روك التاريخ أن إدواره الثامن ملك انجلترا سابقاً 
أحب مسز سمبسون وهى فى عصمة زوجهل ولا طلقها زوجها 
الشرعى جاء الملك ليضفى الشرعية على حبه وطلب عقد قرانه 
عليها فاعترضت :الكنيسة وذلك لك الإنجيل ينص على أن من 


يتزوج بمطلقة يزنى 0 عن كتاب المستشرقون للأستاذ إبراهيم خليل 
راعى كتيسة أسيوط سَابقاً 0). 


ه - لقد أحبت الأميرة مارجريت ورافقت وعاشرت من حبه 
الاك؛ تاونسند ؛ وكانت تنتقل معه علناً فى رحلاته ولكنٍ 
لما شرع فى الزواج منها رفضت الكنيسة لأنه سبق أن طلق زوجته 
والإنجيل يقضى .بأن من تتزوج بمطلق تزفى . 
علاج الإسلام : ش 

هذه بعض الأسباب التى تؤكد عدم صلاحية المحكمة 
للحكم بإبقاء الحياة رغم أنف أحد الزوجين أو كلاهبا لأ الذى 
يقدر اعتلال أو 'اختلال- الحياة بين الزوجين :هما الزوجان أو 
أحدهما لأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إذا لم يقبلها أحدهما . ولأن 
الله :هو خالق الإنسأن وهو العليم بما يصلح حياته :إذ قال عن 
نفسه را عل ا ول ال ل لي 
فقد أعطى لكل من الزوجين الحق فى فلك ارتباط الحياة الزوجية » 
ولكنه وضع قيوداً ذاتية على هذا الحق لتكون بمثابة .الخراسة غير 
المنظورة » ومن هذه القيود : 


فضا 


ألاً - جعل الرجل هو القوام على الأسزة وملكه فك هذا 
الرباط وهو الطلاق وأجبو أن يستجيب لزوجته فى طلب الفراق 
إن استحالت الحياة لعيوب خخلقية أو أضرار اجتاعية » فإن 
تعسف كان الطلاق أمام القضاء . ش 

ثانياً - الرجل ليس حراً فى أن يفصم هذا يت 
بف أى وقت شاء . 


بل وضع له الإسلام قيوداً وضوابط تحول دون إساءة 
استعمال هذا الحق أو القسرع فيه . وهذه القيود وهى : 
0( ضوابط سابقة على الطلاق وهى : 

. ألا يكون الطلاق أثناء الحيض‎ - ١ 

؟ - ألا يكون أثناء طهر صاحبه اتصال . 


وبهذا يمسك الإسلام على الحياة الزوجية حتى تنقضى هذه 
الفترة لتزول العرامل النفسية الممثلة فيما يطراً على العلاقة الزوجية 
من فتور ونفور. أو ا قد يكون أحدهها عامل 
> ألا يكون الطلاق معلقاً أى لا يربط الطلاق بأمر آخز 
يتحقق ف للستغيل ا أخحذ 8 المصرى 0 3 الكوينى 1 
حل : نفسه أو غيره ص فعل شىء أو تركه 
ل ل ا 5 


يفف 


ه - ألا يكون المطلق سقم الإراده لسكر أو غيرو . 
(ب) قيود وضوابط مقترنة بالطلاق وهى : 

. الاشهاد على الطلاق‎ - ١ 

. التعويض عن الطلاق‎ - ١ 

* - إقامة المطلقة مدة العدة فى بيت الزوجية . 

وهذه الأمور تساعد على تفادى الطلاق وتَؤْدى إلى إصلاح قد 
يحول دون الطلاق أُوْ يساعد على إعادة الحياة الزوجية إلى سيرتها 
الاولى برد الزوجة إلى عصمة الزوج خلال فترة العدة وهذا يتم بقول 
أو فعل دون حاجة إلى عقد جديد . 

وليس بخاف أن الالتزام والفرضية فى هذه الأمور هو محل 
خلافف بين الفقهاء , غير أن حكم ولى الأمر يرفع الخلاف إلى 
أن يصدر حكم آخر ف المسألة ما هو معلوم فى الفقه . 

الثاً - منح الإسلام الزوجة حق الخلع والطلاق وهذا قيد 
على حق الرجل . 

فحق المرأة في الطلاق قائم ولكنها لا تملك وسيلة تنفيذ هذا 
الحق كا يملكه الرجل » فحقها فى فسخ رباط الزوجية لا ينكره. ٠‏ 
الإسلام.» وحقها فى التطليق للعيوب » أو للضرر أو للغيبة أو . 
حبس الزو ج » هو محل احترام هذا الدين العظمم . :. 

ولكنه حماية. للأسرة فرق بين الحق وبين ممارسته فوسيلة 
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المصول على هذا الحق تكون عن طريق الربجل فإن رفض 0 
أجبقه امحكمة على ذلك » ليس هذا تيسياً للرجل أو محاباة له 
فالريجل أ أكثر تحملاً والمرأة أكثر انفعالاً وعاطفة بالتالى فلا تنفرد 
بحل الرباط وهذا ما توضل إليه العلم فى.عصرنا . 

: يقول الدكتور ( رفارينىٍ ) فى دائرة المعارف الكبيرق‎ - ١ 
أن امجموع العضلى عند المرأة أقل منه كلا عند البجل‎ « 
وأضعف . منه بمقدار الثنلث والقلب عند المرأة أصغر أوأخف‎ 
جراماً فى المتوسط فالرجال أكثر ذكاء وإدراكاً والمرأة‎ ٠ بمقدار‎ 
. » أكثر انفعالاً‎ 

؟ - ويقرر ( نيكوأيه وبيليه » فى. دائرة المعارف الكبية أن 
الحواس عند المرأة أضعف منبا عند الرجل . 

- ويقرر فروسية 6 فى دائرة معارفه أنه نتيجة لضعف دم 
ار ونمو مجموعها العصبى ترى مزاجها العصبى أكثر تبيجاً من 
مزاج الرجل وتركيبها أقل مومه لأن تأديتها لوظائف الحمل والأمومة 1 
0 يسيب لها أحوالاً مرضية ة قليلة أو كثيرة الخطر . 
بع - الإسلام فيما نفهم , لا يشترط لفصم عرى الزواج 

4 تثبت الزوجة الضرر بشهود العيان فمن الضرر ما لا يمكن 
الإشهاد عليه ومن القبم الإسلامية ألا يظهر أحد الزوجين أسرار 
أو عيوب غيو .. 

اقول 0 الغزالى فى إخياء ٠‏ عل الدين فى الجزء الأول : 


خف 


الاسام عع من إنخباء عا نين بين الزوجين ففى صحيح مسلم عن 
ألى سعيد الخدرى أن رسول الله عي قال : ١‏ إن أعظم الأمانة 
عند الله يوم القيامة الرجل يقضى إلى امرأته وتقضى إليه ثم يفثى 
سرها ؛ لهذا جعل نظام الخلع لتفتدى الزوجة نفسها بعد أن ترد 
الصداق أو جميع ما تكلفه الزوج فى سبيل إقامة بيت الزوجية '. 
مدى اختصاص القاضى بالطلاق : 

بعد هذا العرض يلزم أن نتعرض إلى شىء هام وهو كيفية 
اختصاص القاضى الات 0 
فى أمور محددة هو من أخخطر العوامل لخدم لأملاق , و 3 
لمر أة التى لا تستطيع الحصول على الوسائل انختلفة لإثبات 
ا 0 
ذلك كا يسير هنا وهناك بطرق مشروعة مثل الزواج بثانية وثالثة » 
ورابعة وبطرق غير مشروعة كالصداقات والزوجات غير الخرعيات 
والخليلات ولهذا جعل الطلاق على يد القاضى هذه الصورة أمر 
لا ينبغى أن يكون ف جتمع شريف . 

ولكن إذا نظمت الدولة وسيلة إثبات الطلاق فجعلته أمام 
القاضى بدلاً من كونة عرفياً أو أمام موظف عادى كالمأذون 
الشرعى » فهذا أمز محمود إذا ما كان دور الحكمين هو محاولة 
الإصلاح فإن لم يفلح وأصر الزوج على الطلاق قبل القاضى ذلك 
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وانحصر دوره فى أن يتم الطلاق أمامه ولا شك أن الغرض من هذا 
هو فتح باب للإصلاح بين الزوجين وفيه قال الله تعالى : ( وإن 
خفتم شقاق بينبما فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها إن 
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) الساء / 50 . 
أخطاء شائعة : 

وإذا كان هذا الهدف من هذا الإجراغ فالدول التى تجعل 
الطلاق أمام موظف عادى هو المأذون الشرعى تكون قد نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثاً » وما أكثر هذه الدول فى دنيا الناس 
الذين يبخلون بمال الله عن حفظ أواصر العائلة بيها يسرفون ى 
المظاهر الكاذبة . 

الذين يستكثرون قيام القاضى ببذا لا يجهلون أن المأذون 
لا يصلح هذه المهمة مهماكانت درجته وكفاءته لأن للقضاء 
منزلته وهيبته ولذا هو أقدر على الإصلاح إن ابتغاه . وأيضا الدول 
التى تجعل دور القاضى كدور المأذون ليس إلا موظفاً يسجل 
واقعة الطلاق ولا يبحث فى وسائل للعلاج دول ما زالت ى 
الشكليات والحل الأنسب هو أن يكون للمحكمة دور ى 
الإصلاح وى نقض أسباب الشقاق وحصها وموافاة الجهات 
امختصة ومنها الوزراء بها وأسباب تصدع الأسر لتوضع الوسائل 
الكفيلة بالعلاج ولا بأس من أن تضم 'المحكمة شعبا مختلغة تتولى 
يمحث حالات الطلاق والقيام بدور مناسب للإصلاح مع 
الاستعانة باهل الزوجين . 


51 


ولن يكون للمحكمة مثل هنبا الدور إن كان قضاتها من 
” القضاة التقليديين الذين الذين يخلدون إلى الراحة ومن ثم 

لا يتعمقون فى بحث الحالات 0 يكرسون حياتهم لعلاج 
المشكلات فالمخل السائد يقول ( أعطنى قاضياً ولا تعطنى 
قانوناً ) . 
تجرية الكويت : 

منذ عشرين.عاماً والطلاق يتم فى فى الكويت على يد القاضى . 
ولكنها اتساقاً مع الإسلام لم تحدد للطلاق أسباباً ؛ بحيث يرفض 
القاضى الطلاق إذا لم يتوفر إجداهما أى لا تمنع امحام إيقاع 
الطلاق إن أصر الزوج إنما تخضعه لإجراءات المصالحة وهذا 
الموؤقف من الكويت إنما نبع من التي يع الإسلامى الذى عمل 
القاضى لا يقتضر على أن يتم الطلاق أمامه بل يتدخل بنفسبه 
وعن طريق معاونيه ومنهم 0 البحث الاجتّاعى وذلك 
للإصلاح ب بين الزوجين ولتفادى فصم عرى الرباط المقدس . 

ويا حبذا لو طبق مثل هذا النظام فى سائر الدول العربية ونأمل 
أن م المسثولون بأسباب الانفصال والوسائل الكفيلة بالعلاج 
فقد أضحت أكثر الأسر مسرا للشقاق وأصبح الطلاق هو 
امخرج من هذا الصراع والحقيقة أن الأحلاق وراء الشقاق 
المرح , | 

فلماذا لا تخطط الدول للأخلاق ا تخطط للمال والمعمار 
والاقتصاد . 

نت 


ا 5 


اذا لا تخطط الدول لحفظ تماسك الأسر والعائلات ؟ . 

وإذا خططت لاذا تتخطى المتخصصين من العلماء العاملين 
ولاذا تكتفئ . بأن تنفرد أجهزة التخطيط الاجتاعى بوضع العلاج 
وتحصوصا أن هذه الاجهزة تخلوا من ا متخصصين فى هذا لمجال . 

يز وليس آخراً » هناك فروق شاسعة بين جعل الطلاق 
بيد القاضبى وجعله أمام القاضى . 

فالأل. يسلب حق الرجل فى الطلاق إلا لأسباب يقدرها 
القاضى الذى يملك حق الحكم بالطلاق أو رفض ذلك والحكم 
باستمرار الحياة على الرغم من معارضة الزوج أو الزوجة وعلى. 
الرغم من قيام الرجل بإيقاع الطلاق » ومفل هذا يخالف الشريعة 
الإسلامية ويضبر بالمرأة قبل الرجل على. ما أوضحت فن قبل . 

أما جعل*الطلاق أمام القاضى فهو اختصاص القاضى بالقيام 
بالإصلاح قبل إثبات الطلاق .فى السجلات » والاضلاح ٠يكون‏ 
بالحيلولة دون إيقاع الرجل للطلاق أو محاولة رد الزوجة إلى عصمة 
الرجل : 

مجمل أسباب الفوارق بين الجنسين 
' لقد ساوى الإسلام بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجيات 
مشاواة لا تقتصر على النيانات والنصوص بل تحققت المساواة على 
أعلى المستويات فكان النبى مُه يضب الأمئال العملية 'من 
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ذلك أنه جعل زوجته عائشة 'تقف ‏ مع على قدم المساؤاة » 
ليحتكما إلى أبيها ألى بكر الصديق وها هى عائشة تحكى ذلك 
فتقول ( جرى بينى وبين النبى كلام حتى احتكمنا لألى بكر 
فقال النبى : تتكلمين أو أتكلم ؟ فقلت بل تكلم أنت ولا تقل 
.إلا حقا . ولكن أبا بكر ل يرتضى هذا الأسلوب غن ابنته فتهرها 
وقال لها يا عدوة نفسها أو يقول رسول الله غير الحق ؟ ) هنا 
يتذخل النبى َه معترضاً على الأب ويقول له ( لم ندعك لهذا 
وما أردنا هذا ) . 

ولكن هذه المساواة لا تعنى أن يزايد المسلمون على حقوق ' 
المرأة بين أهل الشرق والغرب حيث ظهرت وشاعت أفكار 
للمساواة بين الرجل والمرأة فى أمور غير متكافكة . بيغا المساواة 
لا تكون إلا فى الأمور الماثلة . أما ما اختلفت فيه الوظائف 
الطبيعية والظروف الاجتاعية فيجب أن يختلف فيه الحكم 
وذلك لتتحقق المساواة . 

إن هذا ما يدركه. أصحاب- الفطرة السليمة ٠‏ ' 

لذلك قد جعل الله القوامة بيد الرجل ول يجعل ذلك من 
اختصاص المرأة أو بالتناوب بينهما » قال تعالى ( وهن مثل الذى 
عليين وللرجال عليين درجة ) وقال ( الرجال قوامون على النساء 
بما فضل ام بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم ) . .. 

كا جعل الله الأمومة وما يتعلق بها من حمل وولادة من 
اختصاص المرأة وحدها وم يجعل للمساواة فى هذا سبيلا 
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فلا يصلح الرجل لذلك ولا يملك أحد أن يجعل هذه الوظيفة من 
اختصاص الرجال أو بالتناوب بينه وبين المرأة . 

إن من يسمؤن بالتقدميين قد أجهدوا أنفسهم وحرضوا 
النساء لمنع الإنجاب » ولكن محاولة تعطيل وظيفة الأمومة إمتناع 
المرأة عن إنجاب الأطفال بدعوى إزالة أسباب التخلف » 
والوصول إلى المساواة التامة بين الرجال والنساء أمر مستحيل لأنه 
يؤدى إلى انقراض البشرية ومخرج عن.طبيعة وقدرة الإنسان . إن 
النظرة الصحيخة لوظيفة الأمومة هى أن الله أرا د أن تكون المرأة 
ب فى بقاء النوع الإنسافى وأن تكون نتيجة للقيم الانسانية 
ومحافظة عليها وذلك بتربية النشىغ على الصفات والأحلاق 
الحميدة من أجل ذلك تقول ٠‏ جرين روبريك ؛ فى كتابها مشاكل 
المرأة ( كلما تحضرت المرأة واغعتقدت أعها أصبحت متمدينة 
وراقية لا تقبل فى حيط الزوجية بالإذعان للزروج إلا بعد مناقشة 
طوبلة فى كل الأمور » وهذا ليم من النضج العقلى فى نشىء وهو 
السبب فى تصدع الأسرة ) 

أمام هذا يجب أن نوضح أمرأ آخر يثيو أصحاب هذه 
النّعة » فقد تفرع عن القوامة أمر هام ألا وهو طاعة الزوجة 
لزوجها ٠»‏ فهل الفرذ الإسلام ببذه الطاعة ؟ وهل هى طاعة 
مطلقة ؟ وأخيراًٌ هل هى طاعة الأحوة والمودة أو طاعة الجبر 
والإكراة ؟ 
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أما عن الأمر الأول فالشرائع الأجنبية كانت تعد المرأة. متاعاً 
يباع ويشترى ثم ارقت قت فمتعت بيع الزوجية وقصرت حق الزوج 
على ما دونه كالإعارة والإجارة » وق عصرنا الحاضر تمثلت 
الطاعة فى هذه الفرائع فى القاعدة التى وردت ف القانون المدفى 
الفرنبى . حيث أوجب على الزوجة طاعة زوجها وألزمها أن 
تسكن معه حيث يسكن وأن تتنقل معه إلى أى مكان يرئ هو 
صلاحيته لأقامتها . 

أما الإاسلام فقد وضع للأسرة نظاماً كاملا متكاملاً » فيه أن 
الطاعة فى المعروف » هذا من الطبيعى أن تأقى زوجة عمر بن 
الخطاب تراجعه فيرفض ذلك استناداً إلى أنه لا حق للمرأة فى 
مراجعة زوجها فتحتج عليه أن أزواج اج النبى عي يراجعنه فسكت 
ال ا وت 

3 عن طبيعة الطاعة فى الإسلام فسواء 0 للحآم أم 
للأب أم للزوج فهى ليست طاعة مطلقة ولا هى التبعية 
ولا طاعة 'الإكراه والاجبار فقد روى البخارى بسنده عن النبى 
مه قوله ( لا طاعة فى معصية » إما الطاعة فى المعروف ) . 

' فؤمن هنا كانت هذه الطاعة :عن طواعية وق 08 القران 
والسنة وبالتالى فهى طاعة الله وليست لذات الحم أو الأب أو 
الزوج وف هذا قال الله تعالى ( ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) . 
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وف الختام نرجو أن يدرك ذلك الرجال والنساء فالله الذى 
خلق الجميع هو العليم بما يصلح خخلقه وقال فى ذلك ألا يعلم 
من خلق وهو الطيف الخبير © وعلى هذا فتوزيع الحقوق 
والواجيات قد ضدر من الخالق العليم بخلقه فلا مصلحة للأفزاد 
ولا للمجتمعات فى الخروج على هذه الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها فكما أنه لا تبديل لخلق الله » فلا تبديل لنظام الله وكلماته 
وبالله تعالى نعتصم ونتأيد.. 1 


سالم البيدساوى 
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